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الوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة 
الخلافة العباسية في استعادة نفوذها الزمني 

  )م١١٧٠-١١٤٩/هـ٥٦٠-٥٤٤(
  

  إعداد

  ةــــــــــلـن المقابـــمع. د
  أستاذ مساعد بكلية الجوف للبنات سابقا

  مي مدينة بولمان ولاية واشنطن الولايات المتحدةرئيس المركز الإسلا
  

  ملخص البحث

 بدأ ا   التيوهي المرحلة   ،  على مرحلة مهمة من تاريخ الخلافة العباسية         الدراسة تركيز   جاء
  الخلفاء 

 علـى دور    التركيـز وجـاء   .    بمحاولة استرداد نفوذهم الزمني بعدما فقدوه لعدة قرون       
 ـ٥٦٠-٥٤٤ (هـبيرة حلال بحث ودراسة دور الوزير يحيى ابـن         من  ، الوزراء في هذا الامر     \هـ

  .في ذلك) م١١٦٠-١١٣٢/هـ٥٥٥-٥٣٠( المقتفي لأمر اهللالخليفةوزير )م١١٧٠-١١٤٩

 كان لهذه النشئة دور في تـشكيل        وكيف الدراسة بمناقشة نسب ونشأة ابن هبيرة        استهلت
في مـساندة    كيف استثمر هذه الخلفيـة     و والعلميةشخصيته من خلال التركيز على خلفيته الثقافية        

واخر العصر البـويهي    آففي  ،  العباسية قبل وزارة ابن هبيرة     الخلافةثم بحثت الدراسة أوضاع     . الخلافة
ممـا  ، كما دبت فيه الفوضى العسكرية والـسياسية      ،  الفاطميين الشيعة  للدعاةأصبح العراق مسرحا    
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( الـسلاجقة بالـدخول لبغـداد وذلـك سـنة         نجـح   ،  الاستنجاد بالسلاجقة السنة   الخلافةاضطر  
الا انه لم يطرأ اي تعـديل علـى         ، وعلى الرغم من ان اوضاع العراق تحسنت      ). م١٠٥٥/هـ٤٤٧

 الا  الـزمني وهذا ماجعل بعض الخلفاء يقومون ببعض المحاولات لاسترداد نفوذهم          ،  الخلفاء صلاحيات
  .اما فشلا

 المقتفي لامر االله ووزيره ابن هبيرة وكيـف          النجاح الذي حققه الخليفة    الدراسة ناقشت   ثم
 و  والاقتـصادية  الاخير دور كبيرفي مساندة الخلافة من خلال نصائحه واجراءاته السياسية            لهذاكان  

 أدت في اية المطـاف الى تخلـيص         والتي.دوره في اقناع الخليفة المقتفي لتشكيل جيش خاص بالخلافة        
  .   الخلافة لنفوذها الزمنيواستعادة،  السلجوقيالنفوذالعراق من 

*    *    *  
   :ةـــالمقدم

 هذ المرحلة  ،    مهمة من تاريخ الخلافة العباسية     مرحلة هذه الدراسة لتركز على      جاءت
 من أجل استردادكامل نفوذهم وسلطتهم في ادارة شـؤون          الكفاحالتي بدأ ا الخلفاء مسيره      

  . ان فقدوها ردحا من الزمن او الزمنية بعد الدينيةسواء السلطات  ،الدولة 

 على دور الخلفاء الشخصي في مسيرة هذا        التركيزوقد اعتاد المؤرخون المحدثون على      
الا ان الصف الثاني في التنظيم الاداري للخلافة واقصد         ، وبالرغم من اهمية هذا الامر      . الكفاح

زروهـم في   آ سـاندوهم و   اذ،  لا يقل اهمية عن دور الخلفاء        كبيرا دوراقد لعبوا   ، به الوزراء   
التركيز على جهد الوزير عـون       من خلال   ،  الدراسة اثباته    ستحاولوهذا ما   . كفاحهم هذا 

  .  الخليفة المقتقي لأمر االله في مساندة الخلافة في استرداد نفوذها الزمنيوزير، الدين ابن هبيرة 

لوزير ابـن    تناولت نسب ونشأة ا    فقد. ثبات فرضيتها   لإ الدراسة عدة محاور     ناقشت
وكيف استثمر هذه الخلفية في مساندة       ، والعلميةمن خلال التركيز على نشأته الثقافية       ، هبيرة  

 قبل وصول ابـن     العباسية الدراسة الاوضاع السياسية للخلافة      بحثتثم    . الخلافة في مشروعها  
ة البويهيين   من خلال حماي   الشيعةوكيف أصبح العراق مسرحا للدعاة الفاطميين       ، هبيرة للوزارة 

وعلـى  ،  استطاعوا ان يدخلو بغداد    الذين، ثم استنجاد الخلافة العباسية بالسلاجقة السنة     ، لهم
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 انه لم يطـرأ اي تغـيير علـى نفـوذ            الا، الرغم من تحسن أوضاع العراق في عهد السلاجقة       
ليهـا   وتجرؤا على أمور لم يتجرأ غيرهم ع       الخلفاءبل نجد ان السلاجقة قد ضيقوا على        ،الخلفاء

  كالزواج 

 المسترشد باالله ثم ابنه الخليفه الراشد باالله مسيرة الكفاح    الخليفةبدأ  . من بنات الخلفاء    
 منالا ان محاولتيهما لم تكتب لهما النجاح حيث قتلا بتدبير           ،  الزمني للخلافة    النفوذلاستعادة  

  . السلطان مسعود

مـن  ،  لأمر االله في هذا اال       المقتفي ناقشت الدراسة النجاح الذي حققه الخليفة        ثم
 وكيـف ،   الدين ابن هبيرة لوزارة المقتفي     عونخلال مجموعة من العوامل كان أهمها وصول          

 خـلال  ومن،  من خلال حنكته وبعد نظره     ، الخلافةلعب هذا الوزير دورا اساسيا في مساندة        
 الـوزراء لاذهان صورة   والتي أعادت ل  ، نصائحه واجراءاته السياسية والاقتصادية والعسكرية      

  .    الأوائل للخلافة العباسية

  :نسبه ونشأتـــــــه 
أجمعت المصادر التي ترجمت لابن هبيرة على أنه عربي شيباني، دوري بغدادي، حنبلي             

كانون أول سـنة    / في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وأربعمائة هجرية        )١(،المذهب، ولد في دور   
ب إليها، كما نسب إلى بغداد التي استقر ا، فهو الوزير يحيى             وخمس للميلاد، ونس   ةألف ومائ 

بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن الحسن إلى أن يصله نسابوه إلى بني شيبان ثم                    
 كما لقب بألقاب أخرى سنأتي على       )٢(الدوري فالبغدادي، كنيته أبو المظفر ولقبه عون الدين،       

  .ذكرها لاحقاً

بيرة إلى بغداد شاباً بصحبة والده الذي أراد له أن يكون من أهل العلـم،               قَدِم ابن ه  
فدرس في مدراس بغداد وأخذ العلم على كبار شيوخ عصره، فقد سمع الحديث عن القاضي أبي                
الحسن بن الفراء، وأبو الحسين بن الزغواني، وعبدالوهاب الأنماطي وأبو غالب بن البنا وأبـو               

  )٣(.ينعثمان بن ملة وابن الحص
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وأخذ الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، على أبي بكر الدنيوري، والأدب على ابـن               
 )٤(.منصور الجواليقي، كما صحِب أبو عبداالله محمد بن يحيى الزبيدي الواعظ الزاهد

هذه الخلفية الثقافية التي تمتع ا ابن هـبيرة، جعلتـه يـصنف الكتـب في شـتى                  
فصاح عن معـاني الـصحاح، وهـو كتـاب في عـدة             أنواع المعرفة، فقد صنف كتاب الإ     

 كمـا صـنف كتابـاً في النحـو،          )٥(. البخاري ومـسلم   حيمجلدات، قدم فيه شرح لصحي    
، وصـنف كتـاب العبـادات       تهو المقتصد، واختصر كتاب إصلاح المنطق لابـن الـسكي         

الخمس، على مذهب الإمام أحمد، كما لـه أرجـوزة في المقـصور والمـدود، وأخـرى في                  
 وهذا ما جعل الذهبي يـصفة بـصاحب التـصانيف، بعـدما ذكـر ألقابـه                 )٦(.طعلم الخ 

 مما يدلل على أن ابن هبيرة كان لـه بـاع طويـل ومكانـة رفيعـة بـين                   )٧(وكنيته ثم اسمه،  
العلماء والفقهاء جعلته فيما بعد يظهر هذه الخلفيـة الثقافيـة والعلميـة في المناصـب الـتي           

 بدأ يتدرج ا مـن مرتبـة إلى أخـرى أعلـى منـها، حـتى                 تولاها في إدارة الخلافة، والتي    
ــر االله      ــي لأم ــة المقتف ــد الخليف ــوزارة، في عه ــصب ال ــل إلى من -٥٣٠(وص

  ).م١١٦٠-١١٣٥/هـ٥٥٥
يتضح من اهتمامات ابن هـبيرة، أنـه أراد أن يـسلك طريـق العلـم، ويـسبر                  

 ويحـضه   غوره، في شتى حقوله، كسائر علماء عصره، وهذا ما كـان يدفعـه إليـه والـده                
 ويؤكـد ذلـك تنـوع مـصنفاته بـين           -نظراً لمكانة العلم والعلماء في ذلك العصر      –عليه  

الفقه، والحديث، واللغة، والأدب والـشعر، ومـا كـان دخولـه في العمـل الكتـابي، في                  
الإدارة الخلافية، إلا مرحلة مؤقتة، اضطرته إليهـا الحاجـة والعـوز، ولم يكـن يعلـم، أن                  

 مغايراً لحياة العلم والعلمـاء، وهـي الحيـاة الـسياسية، في عـصر               القدر يخبئ له مستقبلاً   
  .كانت فيه السياسة مليئة بالمؤامرات والدسائس والصراع على القوى والنفوذ

وإذا كان دخوله في معترك الـسياسة، دون تخطـيط منـه أو سـعي إليـه، إلا أن                   
 ـ            يوظف قدراتـه وإمكاناتـه     الأيام أثبتت أنه كان الرجل المناسب في المكان المناسـب، إذ س

ليلعب دوراً محورياً في توجيه الصراع الذي كان دائراً بـين الخلافـة العباسـية والـسلطنة                 
  . السلجوقية
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فقد استطاع أن يوظف هذه القدرات، الـتي اكتـسبها أثنـاء تحـصيله العلمـي،                
على شيوخ وعلماء بغـداد، وفي مدارسـها، ومـساجدها، في النجاحـات المتتاليـة الـتي                 

ققها منذ أن وطأت قدماه المؤسسة الإدارية في الخلافـة العباسـية، وكـان ذلـك زمـن                  ح
الخليفة المقتفي لأمراالله فقد دخـل الإدارة الخلافيـة كاتبـاً، ثم أخـذت مواهبـه تتفتـق،                  

 أما النقلـة النوعيـة الـتي ستـصعد بـه ليـصبح              )٨().بيت المال (فانتقل مشرفاً في المخزن     
، )ديـوان الخلافـة أو الـبلاط      ( وزارة، فهي تسلمه ديوان الزمـام     قاب قوسين أو أدنى من ال     

بحيث يكون على تماس مباشر مع الخليفة، والذي سيكتشف هـذا الأخـير براعـة وحنكـة                 
ابن هبيرة، وسداد رأيه، بحيث كان الخليفـة المقتفـي لأمـر االله بـأمس الحاجـة في تلـك                    

في اسـتعادة النفـوذ الـزمني       المرحلة لشخصية تمتلك زمـام المبـادرة، ليبـدأ مـشروعه            
، وقد تأكد له أن ابن هبيرة هو الشخصية المناسبة، والـتي ستـسير معـه جنبـاً إلى                    للخلافة

ــنة     ــداد س ــا بغ ــت له ــتي تعرض ــة ال ــد الحادث ــذا، بع ــشروعه ه ــب في م جن
ففـي هـذا العـام تجـدد الـصراع بـين            –، ودور ابن هبيرة فيهـا       )م١١٤٨/هـ٥٤٣(

 ـ٥٤٧-٥٢٧(السلطان مـسعود     ومنافـسيه علـى الـسلطنة،      ) م١١٥٢-١١٣٢/هـ
بـن  إفقد توجهت مجموعة من الأمراء السلاجقة، يتقدمهم الملك محمـد شـاه بـن محمـود                 

ملك شاه إلى بغداد، دف إسقاط سلطنة مسعود، وتنـصيب محمـد شـاه سـلطاناً علـى                  
 سلاجقة العراق، وأخذوا بمحاصرا، ولم تفلح كل المحاولات الـتي بـذلها الخليفـة في ثـني                

المحاصرين من التعرض لبغداد، وأخيراً طالب المحاصرون مبلغ ثلاثـون ألـف دينـار لفـك                
وكـان  –حصارهم، فاستشار الخليفة خاصته فنصحوه أن يلبي طلبـهم، إلا أن ابـن هـبيرة                

 أشار على الخليفة باتخاذ العـسكر والتـصدي للمحاصـرين وعـدم             -يشغل ديوان الزمام  
هـؤلاء القـوم خرجـوا عليـك وعلـى           : "ولـه ليفـة بق  الإذعان لمطالبهم، فقد نصح الخ    

السلطان، وجاهروكما  بالعـصيان، فاجعـل االله بالاسـتجارة، وقـدم لــه الاسـتخارة،        
وانفق على ما عزمت بذله لهم، في عسكر يقـاومهم ويـدفع شـرهم، فانـك أن دفعتـهم                   

فللـت  بالعطاء، لم تسلم من عتب السلطان مسعود، وان هزمتهم باللقـاء قلـت لــه أني                 
جنود عصيانك من أهل طاعتك، بجنودك وأنت لا تحمد على مـا تحمـل ولا تـشكر علـى                   

  )٩(".ما تعمل
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وعلى ما يبدو أن هذه النصيحة لقـت هـوى لـدى الخليفـة المقتفـي لأمـرا الله             
فأخذ ا فاضطر المحاصرون إلى الانسحاب، فكان هذا النصر بفعـل نـصيحة ابـن هـبيرة،                 

لوزارة، وكـان ذلـك في الثالـث مـن ربيـع الأول مـن سـنة                 فكافأه الخليفة بأن ولاه ا    
  )١٠().م١١٤٩ رجب  ١٧/هـ٥٤٤

ونستطيع القول أن وصول ابن هبيرة إلى وزارة الخليفـة المقتفـي لأمـر االله يعـد                 
مرحلة مهمة في مسيرة الخلافة في التصدي لنفـوذ الـسلاجقة، إذ سـيلعب هـذا الـوزير                  

ني للخلافة من خلال مـساندة الخليفـة المقتفـي لأمـر            دوراً مركزياً في استعادة النفوذ الزم     
 ـ٥٦٦-٥٥٥(االله وأخيه مـن بعـده الخليفـة المـستنجد بـاالله              ) م١١٧٠-١١٦٠/هـ

أزمـة أمـور الملـوك      "للتخلص من النفوذ السلجوقي وتحرير الخلافة من هيمنتهم، وبمـا أن            
مـراالله، ولا أدل   ندرك أهمية اختيـار ابـن هـبيرة في وزارة المقتفـي لأ           )١١(".بأكف الوزراء 

على أهمية هذه الحادثة في مؤسسة الخلافة من المراسـم الـتي اتبعـت في تنـصيب الـوزير                   
ولمـا وصـل إلى بـاب الحجـرة         : "ابن هبيرة، يصف ابن خلكان مراسم التنصيب بقولـه          

أُستدعي فدخل وقد جلــس لــه المقتفــي لأمـر االله بميمنـة التـاج، فقبـل الأرض          
 لم يحط به غيرهما علماً، ثم خرج، وقـد جهـزوا لــه التـشريف                وسلم، وتحدث ساعة بما   

على عادة الوزراء فلبسه، ثم استدعي ثانياً فقبل الأرض، ودعـا بـدعاء أعجـب الخليفـة                 
وخـرج بـين    ... ثم أن عون الدين خرج فقُدم لـه حصان أدهم سائل الغـرة محجـل             ... 

 ـ          ع خـدام الخلافـة، وسـائر       يديه أرباب المناصب وأعيان الدولة وأمـراء الحـضرة، وجمي
وراءه محمـول، علـى     ) خلـع الخلافـة   (حجاب الديوان، والطبول تضرب أمامه، والمـسند      

عادم في ذلـك، حـتى دخـل الـديوان، ونـزل علـى طـرف الـديوان وجلـس في                     
، وقام لقراءة عهده الشيخ سديد الدولـة أبـو عبـداالله محمـد بـن                )صدر الديوان (الدست

 على الرغم من أن هـذه المراسـم كانـت تتبـع في تنـصيب                )١٢(".عبدالكريم ابن الأنباري  
الوزراء بشكل عام إلا أا أعـادت إلى الأذهـان صـورة الـوزراء الأوائـل مـن وزراء                   
العصر العباسي الأول الذين كانوا يمثلون بحق وزراء الـسيف والقلـم لا مجـرد كتـاب في                  

 ـ           وش الخلافـة وحـق الانتـصار       دار الخلافة، وهذا ما ينسحب على ابن هبيرة الذي قاد جي
  .تلو الآخر، والذي سنأتي على تفصيل ذلك لاحقاً
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  :أوضاع الخلافة العباسية قبل وزارة ابن هبيرة 
عانت الخلافة العباسية الأمرين في أواخر العـصر البـويهي إذ دب الـضعف بـين                

ة أدى  الملوك البويهيين، ومما زاد الطين بلة أن الصراع بـين هـؤلاء الملـوك علـى الـسلط                 
  )١٣(.إلى فوضى عارمة في العاصمة بغداد، والعراق عامة

كما لعب الدعاة الفـاطميين نـشاطاً ملحوظـاً في نـشر الـدعوة الفاطميـة، في                 
العراق وفارس، وقد تزعم هذه الـدعوة داعـي دعـاة الفـاطميين في المـشرق المؤيـد في                   

 ـ      )١٤(.الدين هبة االله الشيرازي    ة بالخليفـة القـائم بـأمر االله         فلم تجد الخلافة العباسـية ممثل
إلا الاســتعانة بقــوة إســلامية ســنية ناشــئة في ) م١٠٧٤-١٠٣١/هـــ٤٦٧-٤٢٢(

ــك       ــدهم طغرلب ــسلاجقة وبقائ ــم ال ــلامي ه ــالم الإس ــشرق الع -٤٢٩(م
الذي وجـد باسـتعانة الخلافـة العباسـية فرصـة تاريخيـة             ) م١٠٦٣-١٠٣٧/هـ٤٥٥

 ـ        بى دعـوة الخليفـة ودخـل بغـداد         لإضفاء شرعية على حكمهم ولتوسيع رقعة ملكهم فل
 ـ٤٤٧يوم الاثنين الخامس والعـشرين مـن شـهر رمـضان سـنة             كـانون أول   ٢٣ /هـ

، على رأس جيشه وأوعز الخليفة بأن يخطب لـه علـى منـابر بغـداد بالألقـاب                 )م١٠٥٥
السلطان ركن الدولـة أبـو طالـب طغرلبـك بـن محمـد بـن                : "التي منحها إياه وهي     
  )١٥(".ينميكائيل يمين أمير المؤمن

لم يلق دخول السلاجقة ترحيبـاً مـن الجنـد الأتـراك وقائـدهم البـساسيري،                
وأخذوا يتحينون الفرص للانقضاض على بغداد، وجاءم الفرصـة عنـدما وقـع انـشقاق               
بين السلطان طغرلبك وأخيه غير الشقيق إبراهيم ينال ممـا اضـطر الـسلطان الرجـوع إلى                 

 فانـدفع البـساسيري     – من أية قوة مدافعـة عنـها         عاصمة ملكه همذان، وهنا خلت بغداد     
 ـ٤٥٠إليها واستطاع دخولها يوم الأحد الثامن مـن ذي القعـدة سـنة               الأول مـن   / هـ

   )١٦(.حاملاً معه رايات الفاطميين ١٠٥٩كان أول سنة 

بعد أن استتب الأمر للبساسيري يتم اعتقـال الخليفـة القـائم بـأمر االله الـذي                 
 عنـد ابـن عمـه       )١٧(فقام الأخير بإرساله إلى حديثه عانـة،       راندخل في ذمام قريش بن بد     
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 )١٨(مهارش بن مجلي العقيلي بالاتفاق مع البـساسيري، ويـذكر المقريـزي أن البـساسيري              
أخذ كتاباً على الخليفة أشهد فيه العدول أنه لاحق لـبني العبـاس في الخلافـة مـع وجـود                    

 ـ        دل والـشباك الـذي كـان يتكـأ عليـه           أبناء فاطمة الزهراء، وحمل هذا الكتاب مع المن
  )١٩(.الخليفة والقضيب والبردة إلى القاهرة

لم يدم هذا الأمر طويلاً، فسرعان ما حقق الـسلطان طغرلبـك انتـصاراً حاسمـاً                
على أخيه إبراهيم ينال، وقام بقتله، وبعد أن رتب شـؤون دولتـه توجـه للعـراق سـنة                   

 ـ    )م١٠٥٩/هـ٤٥١( اع الأخـير بقـدوم الـسلطان فـر         ، لقتال البساسيري، وبمجرد سم
 ـ٤٥١ذي القعـدة مـن سـنة        (هارباً من بغداد في      ، وقبـل   )م١٠٥٩كـانون أول    /هـ

طلـب منـه، إعـادة الخليفـة        يدخول السلطان لبغداد، بعث لمهارش بن مجلـي العقيلـي           
لبغداد، وبعث السلطان وزيره عميد الملـك الكنـدري والأمـراء والحجـاب لاسـتقبال               

لطان بالخليفة في النهروان، وقـد أظهـر طغرلبـك احترامـاً وتبجـيلاً              الخليفة، والتقى الس  
 ـ٤٥١( ذي القعدة سـنة      ٢٥كبيرين للخليفة الذي عاد إلى بغداد في          كـانون ثـاني     ٢/هـ

م، وبعدها أرسل السلطان جيشاً لقتال البـساسيري الـذي كـان بطريقـة لـبلاد                ١٠٦٠
أسـه لبغـداد وطيـف بـه في         الشام، فالتقت القوات السلجوقية به، حيث قتل وجـيء بر         

 وبـذلك   )٢٠(ثم وضع في الخزانة الأماميـة، أو مـا تعـرف بخزانـة الـرؤوس،              . شوارعها
  )٢١(.أسدل الستار عن أخطر محنة تعرضت لها الخلافة العباسية

اتسمت هذه المرحلة، باسـتمرار التراجـع الكـبير لـسلطان الخلفـاء، مـع أن                
عتبـار أـم يتفقـون معهـم في المـذهب، إلا أن      الخلفاء استبشروا خيراً بالسلاجقة، على ا 

المدقق لتاريخ هذه المرحلة، يلحظ أن السلاجقة كـانوا أشـد وطـأة مـن غيرهـم علـى                   
الخلفاء، بحيث تجرأ السلاطين على أمور لم يتجرأ عليها أحـد مـن قبلـهم، كـالزواج مـن                   

 في  بنات الخلفاء، وتعيين وزراء وفرضهم علـى الخلفـاء كمـا لعـب نـواب الـسلاطين                
بغداد العمد والـشحن دوراً كـبيراً في تحديـد صـلاحيات الخلفـاء والـضغط علـيهم                  

  )٢٢(.ومراقبتهم، وأحياناً التعدي عليهم تنفيذاً لأوامر السلاطين
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لقد تعامل السلاجقة مع الخلافة كقوة متغلبـة، وأصـر الـسلاطين علـى تحديـد                
 ـ          –سلاطين أمـر الـسياسة والحكـم        صلاحيات الخلفاء في الأمور الدينية، وأن يتركـوا لل

  .ومن خلال هذا الإطار بدأ التراع بين الخلفاء والسلاطين حول نفوذ كل منهما

امتاز الخلفاء العباسيون في العصر السلجوقي، بأم أصـبحوا أكثـر جـرأة مـن               
ذي قبل، بالمطالبة بتوسـيع سـلطام، وكـانوا كـثيراً مـا يعترضـون علـى تـصرفات            

إلا أن الأمـر لم يتعـد الاعتراضـات والمطالبـة     . ، ونـوام في بغـداد     السلاطين السلاجقة 
بدفع مظلمة هنا أو هناك من قبل العميـد أو الـشحنة، ولم يرتـق الأمـر لعمـل مـنظم                     
للتصدي للسلاطين الـسلاجقة، ويعـود الأمـر لتماسـك الـسلاجقة وقـوم في عهـد                 

 الأمـر بـدأ يـتغير       ولكـن هـذا   . سلاطينهم العظام كطغرلبك وألب أرسلان وملكـشاه      
 ـ٤٨٥(بانقضاء هؤلاء السلاطين، فبوفـاة الـسلطان ملكـشاه سـنة             دب ) م١٠٩٢/هـ

التراع بين أبناءه محمود وبركياروق إلى أن حسم لصالح الأخير ونـودي بـه سـلطاناً علـى                  
 ـ٤٦٧(السلاجقة، وكان الخليفة العباسـي في هـذه المرحلـة المقتـدي بأمــر االله                 -هـ

ي لم يبدي أيـة محاولـة لاسـتعادة جـزء مـن سـلطاته         الذ) م١٠٩٤-١٠٧٤/هـ٤٨٧
رغم الصراع الذي دار بين أبناء ملكشاه، وينسحب هذا الأمـر علـى الخليفـة المـستظهر                 

على الرغم مـن الـتراع الـذي دار بـين           ) م١١١٨-١٠٩٤/هـ٥١٢-هـ٤٨٧(باالله  
  )٢٣(.كبار رجالات البيت السلجوقي

 العباسـيين لـسلطام الزمنيـة منـذ         تبدأ المحاولات الحقيقية لاسـترداد الخلفـاء      
 ـ٥١٢(وصول الخليفـة المـسترشد بـاالله وابـن المـستظهر              ـ٥٢٩-هـ -١١١٨/هـ

إذ تكاد تجمـع المـصادر التاريخيـة، علـى          ). م١١١٨/هـ٥١٢(للخلافة سنة   ) م١١٣٤
أن الخليفة المسترشد باالله، اتصف بصفات أهلته لأن يكـون صـاحب المبـادرة، في إعـادة                 

إحياء ما اندرس من معالمها، والعودة ا إلى سـابق عهـدها أيـام الخلفـاء                الهيبة للخلافة، و  
شـجاعته الـتي أهلتـه لاتخـاذ        : الأوائل من بني العباس، فقد اتصف بـصفتين أساسـيتين           

قرار المواجهة مع السلاجقة مستغلاً حالة الخـلاف بـين الـسلاطين والملـوك الـسلاجقة،                
لذي اكسبه تقـدير واحتـرام العامـة في بغـداد،           وصراعهم على السلطنة، والثانية تدينه ا     
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والخاصة من العلماء والفقهـاء، ورجـالات الإدارة الخلافيـة، والـذي اسـتند إلـيهم في                 
  )٢٤(.صراعه هذا

كان له همـة عاليـة، وشـجاعة وإقـدام، وكـان            : "يصفة ابن الجوزي بقولـه     

 بـاالله فإنـه اسـتبد       وأمـا المـسترشد   : " أما ابن الأثير فيقـول عنـه         )٢٥(".يباشر الحروب 

بالعراق بعد السلطان محمود ولم يكـن للـسلطان معـه في كـثير مـن الأوقـات سـوى                    

 بينمـا يـرى الحـافظ       )٢٦("الخطبة، واجتمعت عليه العساكر وقاد الجيوش وباشر الحـروب        

كثير العبادة محبباً إلى العامـة والخاصـة وهـو آخـر خليفـة      : "ابن كثير أن المسترشد كان      

  )٢٧(".رؤى خطيباً

على الرغم من أن محاولات الخليفـة المـسترشد بـاالله قـد فـشلت في اسـتعادة             

النفوذ الزمني للخلافة ودفع حياته ثمناً لهـذه المحـاولات إلا أـا أفـرزت مجموعـة مـن                   

النتائج كان من أهمها المحاولات الدؤوبة من الخلافة لتـشكيل جـيش خـاص ـا، وهـو                  

 أن الخلافة العباسية لم يعد لهـا جـيش خـاص ـا منـذ                أمر غاية في الأهمية، فمن المعروف     

تغلب البويهيون على الخلافة، وبذلك أصبحت فكرة وجـود مثـل هـذا الجـيش الـشغل                 

  .الشاغل للخلفاء الذين جاءوا بعد المسترشد باالله وحققوا نجاحاً كبيراً في ذلك

كما شكلت محاولة المسترشد نبراساً للخلفـاء مـن بعـده حـتى تحقـق هـدف                 

  .لخلافة في التخلص من النفوذ السلجوقي، والاستقلال بالعراقا

 ـ٥٢٩(بمقتل الخليفة المسترشد باالله سنة       ، ومحاولـة ابنـة الراشـد       )م١١٣٤/هـ

أن يسير على خطى والده، والأخذ بثأره إلا أنه واجه المصير ذاتـه حيـث دبـرت مـؤامرة                   

ــنة        ــضة س ــروف غام ــات في ظ ــة ثم م ــن الخلاف ــا م ــى أثره ــع  عل خل

 تكون هاتين المحاولتين قد واجهتا المـصير نفـسه، لتبـدأ محاولـة              )٢٨(،)م١١٣٧/هـ٥٣٢(

  .جديدة سيكتب لها النجاح على يد الخليفة المقتفي لأمر االله
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  :الوزير ابن هبيرة ودوره في مساندة الخلافة لاستعادة نفوذها الزمني 
 الـوزير أبـو القاسـم       كان اختيار المقتفي لأمر االله لتولي الخلافة بناءاً على تزكيـة          

علي بن طراد الزينبي، وكمال الدين ابن طلحـة صـاحب المخـزن، ومؤيـد الـدين ابـن          
الأنباري كاتب الإنشاء على أن يضمنوا عدم خروجه علـى الـسلطان مـسعود ووافقـوا                

 ـ٥٣٠(على ذلك، وتمت مبايعته يوم الثلاثاء الثامن مـن ذي القعـدة سـنة                 آب  ١٤/هـ
  .)٢٩()م١١٣٦

المصادر التي بين أيدينا، تفاصيل الشروط الـتي اتفـق عليهـا الـسلطان              لا نجد في    
مسعود مع الوزير الزينبي، وصـاحب المخـزن، وكاتـب الإنـشاء، والـتي تعهـدوا ـا                  
للسلطان، ووافق عليها الخليفة، ونستطيع أن نستنتج بأا جاءت منـسجمة مـع مـا قالـه                 

لـس إلا مـن لا يـداخل نفـسه في غـير        لا أريـد أن يج    : "السلطان مسعود لهؤلاء الثلاثة     
. )٣٠("أمور الدين، ولا يجند، ولا يتخذ، ولا يجمع ولا يخـرج علـي ولا علـى أهـل بـيتي                   

وقيل بل بايعوه علـى أن لا يكـون عنـده خيـل ولا              : "ويقول ابن الجوزي في هذا الصدد       
 ـ       . )٣١("آله سفر، وأخذوا جواري وخادمات وغلمان      ة، وهذا مـا أكدتـه الحـوادث اللاحق

تعرضت بغداد لهجـوم مـن الملـك محمـد شـاه، فبعـث              ) م١١٤٨/هـ٥٤٣(ففي سنة   
وقد أحـاط العـسكر بالبلـد، ومـا يمكـنني       : "الخليفة برسالة للسلطان مسعود يقول فيها       

مـن هـذه النـصوص يتـبين أن الـسلطان           . )٣٢("أن آخذ عسكراً لأجل العهد الذي بيننا      
 الإدارة الخلافيـة بتحديـد مهامـه بـالأمور          مسعود بايع المقتفي لأمراالله وبضمان رجـال      

الدينية، وأن لا يسعى في إعداد جيش خاص بالخلافة، وقد وافـق المقتفـي لأمـر االله علـى                   
  .هذه الشروط والتزم ا

وفي خضم الصراع السلجوقي الـسلجوقي، علـى الـسلطنة يـأت للخليفـة              
تجـدد الـصراع بـين      فرصة تاريخية للتحرر من تعهداته تجـاه الـسلطان مـسعود، فقـد              

السلطان، ومنافسيه على السلطنة عندما توجهت مجموعة مـن الأمـراء، يتقـدمهم الملـك               
يـه، ومـن الجبـل الـبغش الكـبير،          نمحمد شاه، وأيلدكز المسعودي صاحب كنجـه وأرا       
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بن دبـيس صـاحب الحلـة، إلى بغـداد ـدف            إوطرنطاى المحمودي شحنة واسط، وعلي      
بـن ملكـشاه سـلطاناً علـى سـلاجقة          إمحمد بن محمود    إسقاط سلطنة مسعود، وتنصيب     

العراق، عمل الخليفة على معالجـة الموقـف بعـدة اتجاهـات، بـدأها بإرسـال العبـادي                  
الواعظ لإقناع الأمراء بعدم التعرض لبغداد، إلا أن هـذا المـسعى فـشل أمـام إصـرارهم       

 ـ            ر ذلـك بعـث     على خلع السلطان مسعود والخطبة للملك محمد شاه بالسلطنة، وعلـى أث
الخليفة للسلطان مسعود يخبره بواقع الحـال، وـروب مـسعود الـبلالي شـحنة بغـداد،        

أمـا الـشحنة الـذي مـن        : "والمكلف بالدفاع عنها إلى تكريت، وجاء في رسالة الخليفـة           
قبلك فقد هرب هو وأمير الحاج إلى تكريت وأحـاط العـسكر بالبلـد، ومـا يمكـنني أن                   

، وجـاء رد    "لذي بيننا فـدبر الآن فقـد بلـغ الـسيل الزبـا            آخذ عسكراً لأجل العهد ا    
قـد برئـت ذمـة      :"السلطان مسعود منسجماً مع هدف الخليفة، عندما بعث إليـه قـائلاً             

أمير المؤمنين من العهد الذي بيننا، وقد أذنت لـك أن تجنـد عـسكراً وتحتـاط لنفـسك                   
 اسـتغلال هـذه الحادثـة       وبذلك استطاع الخليفة المقتفي لأمـر االله مـن        . )٣٣("وللمسلمين

وكما أسـلفنا فقـد كـشفت هـذه         . للتخلص من التزاماته التي التزم ا للسلطان مسعود       
الحادثة عن عبقرية ابن هبيرة، الذي كان يشغل ديوان الزمام، حـين أشـار علـى الخليفـة                  

  .)٣٤(بعدم الإذعان للمحاصرين، والتصدي لهم بتجنيد الجند

، شـرع   دفاع عـن بغـداد، والتـصدي للمهـاجمين        وبعد أن اتخذ الخليفة قرار ال     
خـرج أمـر    :"بالإعداد لهذه المواجهة، يصف ابن القلانـسي إجـراءات الخليفـة بقولـه              

هـ، بالشروع في عمارة سـور بغـداد وحفـر الخنـادق وتحـصينها،              ٥٤٣الخليفة في سنة    
ينفـق علـى     والتجار وأعيان الرعايـا القيـام بمـا          -كبار المزارعين –وألزم الأماثل والثناء    

وبـدأ الخليفـة في اسـتعراض       . )٣٥("العمارات من أموالهم على سـبيل القـرض والمعونـة         
وجلس المقتفـي في منظـرة الحلبـة واسـتعرض العـسكر وحفـرت الخنـادق                "العسكر  
، كما وأشرك الخليفـة أهـل بغـداد في الـدفاع عـن مدينتـهم والتـصدي                  )٣٦("ببغداد

  ".أن يمنعوا عن أنفسهم وأموالهمونودي بلبس العوام السلاح و"للمهاجمين 
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بعد هذه الإجراءات التي اتخذها المقتفـي لأمـر االله اضـطر الأمـراء الـسلاجقة                
الانسحاب بعـدما عـاثوا ودمـروا بـأطراف بغـداد، وألحقـوا الأذى بأهـل القـرى                  

  .)٣٧(الرساتيق

وتكمن أهمية هذه المواجهة بعدة نواحي، أهمهـا تخلـص الخليفـة مـن تعهداتـه                
وصـار مـن ذلـك اليـوم        " بعدم تجنيد الجند، وهذا ما أكده الأصـفهاني بقولـه            للسلطان

، فكانت هذه المواجهة بداية تكـوين نـواة جـيش الخلافـة، إذ اعتمـد                )٣٨("للخليفة جند 
، وقـد أبـان أهـل       )٣٩("ونودي بلبس العوام الـسلاح    "الخليفة في تكوينه على أهل بغداد       

ن واستبـسالهم في الـدفاع عـن المدينـة، ومـا            بغداد مقدرة فائقة في التصدي للمحاصري     
، فقـد اسـتطاع     )٤٠(مقتل خمسمائة إنسان من العامة أثناء الحصار إلا دليـل علـى ذلـك             

الخليفة إشراك عامة بغداد وأعياـا وتجارهـا والمـتعطلين مـن رجالهـا في الـدفاع عـن                   
 تحـصينه لمدينـة بغـداد       ، ومن النتائج المهمة التي حققها الخليفة في هذه المواجهـة          )٤١(المدينة

  .)٤٢(كحفر الخنادق وبناء السور حولها

واستطاع الخليفة في هذه المواجهة أن يجسر أزمـة الثقـة بينـه وبـين الـسلطان                 
مسعود، عندما رفض الخطبة لغيره داخل بغداد، ومـن المحتمـل أن رفـض الخليفـة هـذا                  

 ـ          صارعين علـى الـسلطنة، وهـذا       جاء أيضاً، حتى لا يلتزم مستقبلاً بالخطبة لأحد الملوك المت
 ـ٥٤٧ما حدث فعلاً بعد موت السلطان مـسعود          ، فقـد رفـض الخليفـة       )م١١٥٢/هـ

الخطبة لأي من الملوك المتصارعين، وانفرد ا تماماً بعد مـوت الـسلطان سـنجر سـلطان                 
  ).م١١٥٧/هـ٥٥٢(خراسان سنة 

لمقتفـي لأمـر    كما بينت هذه المواجهة مقدار الثقة التي بدأ يتمتـع ـا الخليفـة ا              
االله عندما استطاع رد هجوم آخر تعرضت له بغداد من قبـل المهـاجمين أنفـسهم سنــة                  

. )٤٣(، دف قطـع خطبـة الـسلطان مـسعود والخطبـة لملكـشاه             )م١١٤٩/هـ٥٤٤(
ونستطيع القول أن هذيـن الهجومين كانا بمثابة تـدريب عملـي للخليفـة ووزيـرة ابـن                 

  .مع السلاجقةهبيرة للدخول في الواجهة الحاسمة 
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، عاماً مهماً في مـسيرة الخلافـة لاسـترداد نفوذهـا            ١١٥٢/هـ٥٤٧كان العام   
الزمني، ففي هذا العام مات السلطان مسعود أقوى سـلاطين الـسلاجقة في تلـك الفتـرة،                 

في هـذه الـسنة أول      : "وقد عبر ابن الأثير تعبيراً له دلالته علـى هـذا الحـدث بقولـه                
ومـات معـه    ... ن مسعود بن محمد بن ملكـشاه مـذان          هـ، توفي السلطا  ٥٤٧رجب  

 ـسعادة البيت السلجوقي فلم يقم له بعده راية يع         وكـان  . )٤٤("د ـا ولا يلتفـت إليهـا       ت
هذا التعبير دقيقاً من ابن الأثير، إذ التقط الخليفـة المقتفـي لأمـر االله ويـسانده في ذلـك                    

 أمـراء وملـوك الـسلاجقة، لم يكـن          وزيره ابن هبيرة، هذه الفرصة التاريخية، لعلمهـم أن        
من بينهم من هو قادر على سداد الفراغ الذي تركه مـوت الـسلطان مـسعود، ناهيـك                  

. عن التنافس الذي وصل حد الاقتتال، بـين هـؤلاء الأمـراء والملـوك علـى الـسلطنة                 
فلمـا  :"فأقتنص الخليفة هذه الفرصة وبدا مشروعه، وهذا ما عبر عنـه الأصـفهاني بقولـه                

لا صبر على الـضيم بعـد اليـوم، ولا قـوام مـع              : -الخليفة–السلطان مسعود قال    توفي  
  .)٤٥("هول هؤلاء القوم وآزره وزيره عون الدين بن هبيرة وأعانه وثبت جنانه

 لبغداد، بـدأ الخليفـة باتخـاذ الترتيبـات          )٤٦(بوصول خبر موت السلطان مسعود    
، وكانـت أهـم     )٤٧("لأعاجم عـن بغـداد    تشمر لدفع ا  "اللازمة لمواجهة المرحلة المقبلة، و      

البدء بإعادة تنظيم جـيش الخلافـة، فلـم يكـن الجـيش الـذي كونـه                 –هذه الترتيبات   
، جيـشاً نظاميـاً بقـدر مـا         )م١١٤٨/هـ٥٤٣(الخليفة من عامة بغداد، أثناء حصار سنة        

إلا أن سـنة  . كان مجموعـة مـن المتطـوعين والـتي دعـت الـضرورة للاسـتعانة ـم         
، كانت البدايـة الحقيقـة في تكـوين الجـيش النظـامي للخلافـة                )م١١٥٢/هـ٥٤٧(

نادى الخليفة أنه من تخلف من الجنـد ولم يحـضر الـديوان، ليكتـب اسمـه                 "فقد  . العباسية
كمـا اسـتدعى الخليفـة الأمـير منكـوبرس          . )٤٨("ويجري على عادته في اقطاعه ابيح دمح      

ظيم الجـيش، فقـد كـان هـذا الأمـير           ، من دمشق للاستعانة بخبراته في تن      )٤٩(المسترشدي
  .)٥٠(خبيراً بتعبئة الجيوش وفنون القتال

ثم قام بفتح باب التطوع لأهـل بغـداد للانخـراط في الجـيش المزمـع تكوينـه،                  
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والذي أصبح يضم بالإضافة للمتطوعين من أهـل بغـداد مماليـك الخليفـة، مـن الأرمـن        
  .)٥١(نة الأخيرةواليونان والأكراد، والذي أكثر من شراءهم في الآو

وبدأ الخليفة بترتيب أوضاع بغداد، فقد قـبض علـى كـل مـن كـان يحتمـي                  
بسلطان السلاجقة، فاستولى على خيل وسلاح شـحنة بغـداد مـسعود الـبلالي، والـذي                
هرب إلى تكريت بمجرد سماعه نبأ موت السلطان مسعود، خوفاً علـى نفـسه مـن انتقـام                  

، ومـن الإجـراءات     )٥٣(لأمراء الـسلاجقة في العـراق     ، كما قام بحل إقطاعات ا     )٥٢(الخليفة
التي قام ا الخليفة السيطرة على المؤسسات الثقافية وتوجيههـا بمـا يخـدم غرضـه، فقـد                  
ألقى القبض على بعض مدرسي المدرسة النظامية والـذين أظهـروا في أكثـر مـن موقـف                  

ض علـى ابـن     عدم احترامهم للخلافة مستندين بذلك على حمايـة الـسلاجقة، فقـد قـب             
  .)٥٤(النجيب السهرودي وأنصاره، فأهينوا وزج م في سجون بغداد

وبذلك يكون الخليفة قد أكمل جميع الاسـتعدادات الـتي مـن شـأا أن تجعلـه                 
  .أكثر قوة ومقدرة في التصدي لأي هجوم قد تتعرض له بغداد

 بدأ الخليفة تحركاته العسكرية، بإرسال وزيـره ابـن هـبيرة، علـى رأس جـيش               
تعداده ثلاثة آلاف مقاتل، لتخليص الحلة مـن سـيطرة مـسعود الـبلالي الـذي اسـتولى                  

. )٥٥(عليها بعد مقتل عاملها، ونجح ابن هـبيرة بطـرد الـبلالي الـذي هـرب إلى همـذان                  
 الجزئي بدأ الخليفة يفكر جدياً بالسيطرة على مـدن العـراق، ففـي يـوم                روبعد هذا النص  

 ـ٥٤٧(ال سنــة    الاثنين الحادي والعشرين مـن شـو       الأول مـن كـانون ثـاني       / هـ
، توجه الخليفة إلى واسط، فأخضعها لسيطرته وعـين خطلـبرس شـحنة فيهـا،               )م١١٥٣

. )٥٦(ثم توجه إلى الحلة، ثم إلى الكوفة، وعاد في ذي القعـدة مـن نفـس الـسنة إلى بغـداد                   
 ـ٥٤٨(وحاول الخليفة سـنة       قواتـه   ن، الـسيطرة علـى تكريـت، إلا أ        )م١١٥٣/هـ

بذلك فخرج بنفسه على رأس الجـيش، إلا أن المدينـة استعـصت عليـه، فـانطلق         فشلت  
إلى واسط لطرد ملكشاه الذي استولى عليها، وقد نجـح في ذلـك، ثم عـاد إلى بغـداد في                    

  .)٥٧(نفس العام
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:  ما أكـده العمـاد الأصـفهاني بقولـه         وأصبح العراق تحت سيطرة الخليفة، وهذا     
، )٥٨("لكوفـة إلى حلـوان، ومـن تكريـت إلى عبـادان           وملك الخليفة العراق من أقصى ا     "

وأقطـع واسـط    :"وأخذ يمارس سلطاته الزمنية بتوزيع الاقطاعات علـى رجـال الدولـة             
وأعمالها، والبصرة وأارها، ومعاقلها، وولاياا، والحلـة والكوفـة، وـر الملـك، وـر               

ثم قـام الخليفـة     . )٥٩("عيسى، ودجيل، والراذان، وطريق خراسـان إلى نـواحي حلـوان          
أقطع عـون الـدين بـن هـبيرة جميـع مـا       : "بخطوة عبرت عن مدى تمتعه بسلطاته عندما     

  .)٦٠("كان لوزير السلطان، وأرباب مناصبه في جميع هذه البلاد

شكلت هذه الخطوات التي اتخـذها الخليفـة، ضـربة للأمـراء الـسلاجقة ممـن                
 الجديـد محمـد بـن محمـود علـى           حلت اقطاعام في العراق، فأخذوا بتحريض السلطان      

  .)٦١(التوجه إلى بغداد لإعادا إلى السيطرة السلجوقية

ويورد العماد الأصفهاني في هذا اـال، أن الـسلطان محمـد لم يكـن راغبـاً في                  
لا تعجلـوا فـإن مخالفـة الخليفـة شـؤم ومواليـه             "الدخول بمواجهة عسكرية مع الخليفة      

  .)٦٢("ح أن استفتح سلطنتي بمعاداته ونية مناوأتهمحمود ومعادية مذموم، وأنا استقب

هل كان السلطان محمد، حريـصاً علـى رضـى الخليفـة، أم أنـه               :وهنا نتساءل   
كان على علم بما وصلت إليـه قـوة الخلافـة، فـأراد أن يـصل إلى مـراده بالوسـائل                     

 ـ                ظ السلمية، فقد أورد الحسيني أن السلطان محمد بعـث للخليفـة طالبـاً الـسلطنة، وغل
أنني لست كمن تقـدمني مـن الـسلاطين، وإنـني عبـد الطاعـة،               "لـه الإيمان المؤكدة    

، لا أتعدى ما أمر بـه، ولا اقتـرف مـا أـى عنـه، وإن وقـع                   )الخلافة(ومعتقد بالإمامة 
الرضى علمت أنني عند االله من المقبولين، ومتى نفرت الهمـة الإماميـة عـني، حـسبت أن                  

، ومع أن هذه الإيمـان مـن الـسلطان محمـد لم تجِـده               )٦٣("أكون عند االله من المطرودين    
نفعاً في الحصول على مراده، إلا أا سجلت ولأول مـرة في تـاريخ الخلافـة العباسـية في                   
العصر السلجوقي، استعطاف أحد السلاطين للخلافة، للحـصول علـى لقـب الـسلطنة،              

  .ذاتيةورفض الخلافة لهذه الاستعطافات مستندة في ذلك على قوا ال
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 في مواجهـة    لوعلى الرغم من أن السلطان محمد آثـر التريـث، قبـل الـدخو             
قـرروا التوجـه إلى بغـداد يتقـدمهم         –عسكرية مع الخلافة، إلا أن الأمـراء الـسلاجقة          

مسعود البلالي الذي كان له دور كـبير في تجيـيش الأمـراء وتحريـضهم علـى الخليفـة                   
 ـ        راء الـسلطان مـسعود، وجمـع كـبير مـن           المقتفي لأمراالله، والبقش الكـبير أحـد أم

التركمان، وتوجهوا ابتداءً إلى قلعة تكريت لاستـصحاب الملـك أرسـلان بـن الـسلطان                
ليكـون اسـم الملـك      :"طغرل، الذي كان محتجزاً فيها، ويعلل ابن الجوزي ذلـك بقولـه             

  .بعد رفض السلطان محمد التوجه معهم. )٦٤("جامعاً للعسكر

كات الـسلاجقة، أخـذ بالاسـتعداد لمواجهـة الموقـف           عندما علم الخليفة بتحر   
فاستدعى الأمراء إلى بغداد، وحضر منهم عـساكر واسـط والبـصرة، يتقـدمهم الأمـير                

والأمير بـدر بـن مظفـر بـن         . منكوبرس المسترشدي، وقتلغ برس صاحب واسط وأعمالها      
 ـ           "، والبطائح   )٦٥(حماد صاحب الغراف   ت مـن   واجتمع ببغـداد مـا لم يجتمـع مثلـه في وق

، ويصف الحسيني الترتيبات التي اتخذها الخليفة المقتفـي لأمـراالله قبيـل بـدء               )٦٦("الأوقات
وقد عبأ أمير المؤمنين عساكره، فجعـل علـى الميمنـة قويـدان، وابـن               : "المعركة، بقوله   

سلمه القمي، وبدر بن حماد صاحب الغـراف، وجماعـة أخـرى، وجعـل علـى المـسيرة                  
 ومعـه   -أي الخليفـة  –اسط عن مماليك الدولة وثبـت بالقلـب         الأمير قتلع برس صاحب و    

... ب البـصرة  حمماليكه وأصحابه، وصار معـه في القلـب منكـوبرس المـسترشدي صـا             
 والتقـى الطرفـان علـى ـر بكمـزا           )٦٧(والوزير عون الدين بن هبيرة أيضاً في القلـب        

ليفـة مقـدرة    ، وكانت المعركة بين كر وفر أثبـت فيهـا الخ          )م١١٥٤/هـ٥٤٩ ()٦٨(سنة
فائقة على تنظيم الجيش، والصمود به في أحلك المواقـف، فقـد شـارك هـو وولي عهـده                   

لا واالله إلا معكمـا،     :"رغم محاولة أمراءه ثنيـه عـن ذلـك فقـال لهـم              –في هذه المعركة    
فرفع الطرحة عن رأسه وجذب السيف، ولبس الحديـد هـو وولي العهـد وكـبر وصـاح                  

ورد االله الـذين كفـروا بغـيظهم لم         ب الشيطان وفر وقـرأ      يا آل مضر كذ   : أمير المؤمنين 
 وحمل العسكر بحملته فوقع السيف في العـدو، وسمـع صـوت الـسيف               )٦٩( ينالوا خيراً 

على الحديد كوقع المطارق على السنادين، وازم القـوم، وتم الظفـر وسـبى التركمـان،                
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  .)٧٠("وأخذت أموالهم من الإبل والبقر والغنم ما لا يحصى

مثّل هذا الانتصار بالنـسبة للخلافـة، بدايـة النهايـة للوجـود الـسلجوقي في                
العراق، وبدت الخلافة الطرف الأقوى فهي الأكثر تنظيماً، كوـا تخـضع لقيـادة واحـدة                
متمثلة بشخص الخليفـة والـذي آثـر أن يكـون في قلـب المعركـة علـى رأس قواتـه                     

مـا بينـهم، والأوضـح هـدفاً، فهـدف          العسكرية بينما السلاجقة مشتتين ومتنافـسين في      
الخليفة المقتفي لأمر االله واضح وهو التخلص من النفـوذ الـسلجوقي في العـراق، وتحريـر                 

ولمـا  :"الخلافة من هيمنتهم، ويصف العماد الأصفهاني حالة الخلافـة بعـد هـذه المعركـة                
  .)٧١("لهيبةتمت على أولئك القوم في أملهم الخيبة، وتملكتهم من جانب أمير المؤمنين ا

أما السلطان محمد فقد أدرك أن هذه الخطوة قـد جعلـت الخلافـة أكثـر قـوة                  
وثقة، وأا كشفت حالة الوهن والضعف الذي يعاني منه البيـت الـسلجوقي، وهـذا مـا                 

كسرتم ناموسـكم، وأتلفتـهم أنفـسكم، وأهلكـتم         :"جعله يعاتب الأمراء المنهزمين بقوله      
  .)٧٢"التركمان

تي مني ا السلاجقة في موقعة بكمـزا، حـاول مـسعود الـبلالي أن               بعد الهزيمة ال  
هــ تـشرين أول   ٥٤٩(يعيد الكرة مرة أخرى عندما توجه إلى واسـط في شـعبان سـنة        

وبها، إلا أن الوزير ابن هـبيرة اسـتطاع هزيمـة مـسعود، وإعـادة واسـط                 ) م١١٥٤
لـوزير ابـن هـبيرة، وتقـديراً        ونظراً للجهود التي قـام ـا ا       . )٧٣(لحظيرة الخلافة العباسية  

لمواقفه في مساندة الخلافة من أجل تحرير العراق والخلافة مـن النفـوذ الـسلجوقي، خلـع                 
  .)٧٤("بقميص وعمامة ولقبه سلطان العراق وملك الجيوش"عليه الخليفة 

أدرك السلطان محمد بن محمـود أن الخليفـة المقتفـي لأمـرا الله مـاضٍ قُـدماً في            
فة، واضعاً نصب عينيه تحرير العـراق مـن النفـوذ الـسلجوقي، فعقـد           توطيد أركان الخلا  

العزم على التوجه إلى بغداد على رأس قواته، واستدعى لهـذا الغـرض عـسكر الموصـل،                 
ومسعود البلالي من تكريت، وبوصل خبر تحرك الـسلطان محمـد لبغـداد، بـدأ الخليفـة                 

ض مـع الـوزير العـسكر في شـوال          فأخرج الخليفة سرادقة، واستعر   "بالاستعداد لمواجهته   
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 خـشية الـسلطان     نإلا أ . )٧٥(" عشر ألـف فـارس      فكانوا يزيدون على أثنى    -هـ٥٤٩–
محمد من ألدكز الذي كان محتفظاً بالملك الصبي أرسلان شـاه ابـن طغـرل جعلـه يؤجـل                   

  .)٧٦(تحركه لبغداد، وتفرقت عساكره كل إلى ولايته

 ـ  ) م١١٥٤/هـ٥٤٩(وفي سنة    اع سياسـته القديمـة في ضـرب        بدأ الخليفة بإتب
 السلاجقة بعضهم بالبعض الآخر، ففـي العـام المـذكور اسـتجار الملـك               ءالملوك والأمرا 

سليمان بن السلطان محمد ابن ملكشاه بالخليفة واسـتأذنه القـدوم إلى بغـداد علـى أثـر                  
وجد الخليفـة بالملـك سـليمان ورقـة         . الخلافات التي حدثت بينه وبين الأمراء السلاجقة      

رابحة يستخدمها لضرب السلطان محمـد وأشـغاله مرحليـاً عـن الـتفكير بالتوجـه إلى                 
بغداد، ووافق الخليفة على قدوم الملك سـليمان بعـد أن بعـث الأخـير زوجتـه وابنـه                   

ومعـه عـسكر خفيـف يبلغـون        "كرهائن لدى الخليفة، ووصل الملك سليمان إلى بغـداد          
لتلقيـه ومعـه قاضـي القـضاة والنقيبـان ولم           ثلاثمائة رجل، فخرج ولد الوزير ابن هبيرة        

ولم يحفل بوصوله إلى بغـداد كمـا جـرت العـادة في اسـتقبال               . )٧٧("يترجل له ابن الوزير   
، وأجبر على تقبيل عتبـة بـاب النـوبي الـذي لم يقبلـها               )٧٨(الملوك والسلاطين السلاجقة  

الملـك  ، ويـذكر الحـسيني أن     )٧٩("قبل سليمان سـلطان سـلجوقي ولا ملـك ديلمـي          "
  .)٨٠(سليمان أصبح يلقب بالملك المستجير عند أهل بغداد

أحضر الملك سليمان إلى دار الخلافة، واستقبله الخليفـة بحـضور قاضـي القـضاة               
، وحلف للخليفة على النصح والموافقـة ولـزوم الطاعـة وأنـه             "والشهود وأعيان العباسيين  

لا يتعرض إلى العراق بحال فلما حلف خطب لـه ببغـداد ولقـب بألقـاب أبيـه غيـاث                   
وبـدأ الخليفـة بتنفيـذ      . )٨١(" خلـع الـسلطنة    الدنيا والدين وباقي ألقابه، وخلـع عليـه       

مخططه، عندما جهز السلطان سليمان شاه بثلاثـة آلاف فـارس، وجعـل الأمـير قويـدان                 
صاحب الحلة حاجباً لـه، وشرف الدين الخراساني وزيـره، وسـار الخليفـة مـع الجـيش                 

، ، والتحق ملكشاه بن محمود بالـسلطان سـليمان وبـصحبته ألفـا فـارس              )٨٢(إلى حلوان 
فجعله الخليفة ولي عهد السلطان سليمان، كما انضم لهـذا الحلـف ألـدكز، وبـذل لهـم                  
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الخليفة المال والسلاح، ثم عاد إلى بغداد، وعلى الرغم مـن أن هـدف الحملـة العـسكري                  
لم يتحقق، إذ هزم جيش السلطان سليمان، وعاد جند الخلافـة إلى بغـداد في حالـة يرثـى                   

قت مكاسـب سياسـية مـن هـذه الجولـة أهمهـا، بـروز دور        ، إلا أن الخلافة حق    )٨٣(لها
الخلافة المحوري في تحريك الصراع مـن خـلال تجميـع خيوطـه في بغـداد، فقـد اثبـت                   
الخليفة المقتفي لأمر االله مقدرة فائقـة في اسـتغلال الخلافـات الـسلجوقية، واسـتقطاب                

مان شـاه وملكـشاه،     كالـسلطان سـلي   . الملوك والأمراء السلاجقة المناوئين للسلطان محمد     
وألدكز وزجهم في صراعه مع السلطان محمد، كمـا أن الطريقـة الـتي تم ـا اسـتقبال                    
سليمان شاه، ثم تجهيزه بالجيش وتعيين حاجب ووزير لــه مـن قبـل المقتفـي لأمـر االله                   
تبين ما وصلت إليه الخلافة من نفوذ وقوة بحيث وصل الأمر بفـرض وزيـر علـى سـلطان                   

  . لم يحدث منذ دخول البويهيين للعراقسلجوقي، وهذا ما

إزاء هذه التطورات بـدأ الـسلطان محمـد بالاسـتعداد للتوجـه علـى بغـداد                 
لإعادا لدائرة النفوذ الـسلجوقي، وتحجـيم دور الخليفـة الـذي اسـتطاع الاسـتقلال                
بالعراق رافضاً الخطبة لأي من الملوك السلاجقة، باسـتثناء الـسلطان سـنجر، وأرسـل إلى                

ه قطب الدين مودود صاحب الموصـل، ونائبـه فيهـا زيـن الـدين علـي كوجـك                  حليف
 ـ٥٥١(للانضمام إليــه، وتوجـــه سنــة        ، مـن همـذان قاصـداً       )م١١٥٦/هـ

  .)٨٤(بغداد

وبوصول خبر تحرك السلطان محمد لبغداد، بـدأ الخليفـة بالاسـتعداد لمواجهتـه              
يفة ووزيـره ابـن هـبيرة، أمـا         والدفاع عن المدينة، وتدل الاستعدادات التي اتخذها الخل       

كانا يستعدان للدخول في مواجهة شاملة وحاسمة مع الـسلاجقة، وهـذا مـا يفهـم مـن                  
وكان من حزم الخليفة أنه مـذ تـوفي الـسلطان مـسعود، ونفـي               : "قول العماد الأصفهاني  

مسعود الخادم البلالي من بغداد، أوعـز بإعـداد الـذخائر وادخـار العـدد والاسـتظهار                 
ناع السلاح وكانت حجارة المنجنيـق معـوزة، فأحـضر منـها ألوفـاً صـارت                بشغل ص 
 في دجلـة راسـيات كـالرعن        -نـزلن –وأمر ببناء المراكب المقاتلة، والسفن فرعن       . محرزة

واسـتعد الإمـام    : "ويصف الحسيني استعدادات الخليفـة بقولـه        . -)٨٥(كالجبل الطويل –
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مـن المـير، والعلوفـات، والأغنـام، والأبقـار         المقتفي لأمر االله للحصار، وأدخل إلى بغداد        
ما يقيم ا وبمن فيها من العسكر، وبذل الأمـوال واجتمعـت العـساكر إليـه مـن كـل                    

ثم أخـذ الخليفـة   . )٨٦("مكان، حتى صار من العساكر ما لم يعهـد مثلـها مجتمعـه ببغـداد      
 ـ            واهـتم  "صار  والوزير ابن هبيرة بتنظيم شؤون بغداد، وبناء الاسـتحكامات لمواجهـة الح

الـذي يـصل    –الخليفة وعون الدين ابن هبيرة بأمر الحصار وجمع الـسفن وقطـع الجـسر               
 وجعل الجميع تحـت التـاج ونـودي منتـصف المحـرم سـنة اثنـتين                 -بين شطري بغداد  

ونقلـت الأمـوال إلى حـريم دار الخلافـة،          ... وخمسين أن لا يقيم أحد بالجانـب الغـربي        
وحكـى زجـاج    "،  )٨٧("عة والقرية المـستجدة والنجمـي     وخرب الخليفة قصر عيسى والمرب    

الخاص أنه عمل في هذه النوبة ثمانية عشر ألف قارورة للـنفط سـوي مـا كـان عنـدهم                    
  .)٨٨("من بقايا نوبة تكريت

وسمح الخليفة للوعاظ بالجلوس لإلقاء مـواعظهم علـى النـاس وبـث الحمـاس               
المقتفـي لأمـر االله ووزيـره ابـن         وبذلك استكمل الخليفـة     . )٨٩(فيهم، للتصدي للسلاجقة  

  .هبيرة استعدادام، والتي تجعلهم قادرين على تحمل حصار طويل الأمد

وصلت قوات السلطان محمد لبغداد وبـدأت بمحاصـرا، وعلـى مـا يبـدو أن                
التحصينات والاستعدادات الـتي شـاهدها الـسلطان محمـد جعلتـه يعتقـد أن الحـل                 

أنه عبـد الطاعـة، وأنـه لـيس لـه مقـصود             "ليفة  العسكري لن يكون سهلا، فأظهر للخ     
وهو أن يذكر اسمه علـى المنـابر تلـو اسـم أمـير              ... بمجيئه إلى بغداد إلا أن يعود عنها        

إلا أن الخليفة رفض طلـب الـسلطان كمـا رفـض اسـتقبال رسـله، ورد                 . )٩٠("المؤمنين
 ورجعـتم ورأى    فإنكم لو أردتم الإجمال لقـدمتم الإرسـال والآن إن اسـترجعتم           : "عليهم  

. )٩١("الورى منكم الندم على ما فعلـتم، فهنالـك نـسمع الرسـائل، ونقبـل الوسـائل                
  .وبذلك رفض الخليفة تقديم أي تنازل للقوات السلجوقية

: بدأ المقتفي لأمر االله ووزيره ابـن هـبيرة في معالجـة أمـر الحـصار باتجـاهين                   
الـتي ذكرناهـا، وفـتح بـاب        الأول، مقاومة الجيش السلجوقي من خلال الاسـتعدادات         

وكـان أمـير    " التطوع لأهل بغداد، فأثبت فتياا مقدرة فائقـة في التـصدي للمحاصـرين            
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المؤمنين أمر صبيان بغداد يعـبرون إلـيهم بالمقـاليع وزراقـات النـار فـيردون العـسكر                  
واسـتثمر الخليفـة في هـذا الحـصار         . )٩٢("صوف) دروع(الكثير، ويتلقون النشاب بميازر   

خرج رجـل مـن العيـارين يقـال لـه           : وفي ليلة السبت  :"رين، فقد ذكر ابن الجوزي      العيا
أبو الحسين العيار، فأخذ معه جماعة من الرجالـة والـشطار ونـزل مـن الـسور وكـبس                   
طوالع العسكر، ومنهم قوم نيام وانتهبهم ووقعت الـصيحة فـازموا وعـاد الرجالـة إلى                

  .)٩٣("الباب

 ـ     ن هـبيرة أن أمـر الحـصار قـد يطـول، قـاموا              ولإدراك الخليفة ووزيـره اب
بإجراءات اقتصادية تضمن عدم نفوق أسـواق بغـداد مـن الـسلع والمـواد الغذائيـة،                 

وكانـت الغـلات ببغـداد      :"وأظهر ابن هبيرة عبقرية نادرة في هذا اال يقول ابن الأثـير             
لأسـعار عنـدهم    كثيرة لأن الوزير كان يفرقها بالجند عوض الدنانير ليبيعوا فلـم تـزل ا             

ولمـا طـال الحـصار وتمـادى        : "، ويضيف العماد الأصفهاني في هذا المعـنى         )٩٤("رخيصة
الانتصار، وخاف الخليفة الغلاء، ففتح الاهـراء، واقتـصر للأجنـاد في الأعطيـات علـى                
تفريق التمور فيهم والغـلات، وأخـذوها واحتـاجوا إلى أثماـا في النفقـات فرموهـا في                  

ا في الدينار فخمد بـذلك اسـتعار نـار الأسـعار، ومـا زاد الـسعر في                  الأسواق، وباعوه 
  .)٩٥("لى مطعوم في وقت من الأوقاتغالأقوات، ولا 

أما الاتجاه الآخر الذي عمل عليه الخليفة وابـن هـبيرة لإفـشال الحـصار فهـو                 
وكـان الـوزير عـون الـدين        "الإيقاع بالأمراء المحاصرين لبغداد وزرع عدم الثقة بينـهم          

يى بن هبيرة يراسل الأمراء السلطانية في السر، وينفذ إلـيهم التحـف والمـنح والـدنانير                 يح
وأخـذ يـذكرهم بوجـوب      . )٩٦("ويظهر لهم أن هذه عن العلوفة التي يجب إنفاذهـا لهـم           

طاعة أمير المؤمنين ويخوفهم معاندتـه، الـتي تفـضي علـى سـخط االله، ويطلـب منـهم                   
دار الخلافـة   "صيان أمير المـؤمنين، والتعـرض لبغـداد         مناصحة السلطان، وعدم ااهرة بع    

ثم أخـذ يمنـهم إذا مـا أقنعـوا          . )٩٧("ومقر الأئمة الأطهار من أهل بيـت رسـول االله           
يفـضي إلى رحيلـه     –وإذا خـاطبتموه بخطـاب      "السلطان بفك الحصار والعودة إلى همذان       

 وحينئـذ يبلـغ     .في الخدمـة  عن بغداد في هذه المرة إلى أن يتيقن أمير المؤمنين حـسن رأيـه               
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–مراده، ويسعفه بمطلوبه، حل ذلك عند أمير المـؤمنين مـنكم أحـسن محـل وعنـد االله                   
  .)٩٨(" اوفى مترلة-سبحانه وتعالى

وقـع  "أثمرت مراسلات ابن هـبيرة، بعـض النجـاح في خلخلـة التحـالف إذ                
 كمـا . )٩٩("الاستشعار بين محمد شاه، وكوجك فخاف كل واحـد منـهما مـن صـاحبه              

وضغط نورالدين زنكي على زين الدين علي كوجك، وعنفه علـى قتـال أمـير المـؤمنين،                 
  .)١٠٠("ففتر وأقصر"

كما لعب أعوان الخليفة، وعيونه داخل المعـسكر الـسلطاني، دوراً بـاراً في منـع                
المحاصرين من اتخاذ خطوة حاسمة باتجاه شن هجوم شـامل علـى بغـداد، عنـدما منـوهم                  

داخل بغداد، لفتح أبواب سـور المدينـة، ممـا أطـال الحـصار علـى                بالاتصال بأعوام   
  .)١٠١(المهاجمين، فنفقت المواد الغذائية، ودبت الفوضى في المعسكر السلطاني

وتظهر براعة الوزير ابن هبيرة، وحنكتـه الـسياسية مـرة أخـرى عنـدما بـدأ                 
الـدين  يعمل على ضرب السلطان محمد في عقـر داره، فقـد بعـث إلى الأتابـك شمـس                   

وحثـه علـى الحركـة مـع أحـد الملكـين، ملكـشاه، أو أرسـلان شـاه إلى                    "ألدكز  
وكان هذا العمل من قبل الوزير بمثابة القـشة الـتي قـصمت ظهـر الـبعير،                 . )١٠٢("همذان

بالنسبة للسلطان محمد والأمراء الذين معه، وعـبر الـسلطان عـن خيبـة أملـه عنـدما                  
 بـلادي، وأقطعـت، وأنـت أشـرت علـي      قد أخـذت :"خاطب زين الدين كوجك قائلاً  

فقد استطاع ملكشاه من الاستيلاء علـى همـذان، وقطـع خطبـة             . )١٠٣("بايء إلى بغداد  
  .)١٠٤(السلطان محمد وإعلان نفسه سلطاناً على السلاجقة

فلم يجد السلطان محمد مناصاً من التوجـه إلى همـذان لإنقـاذ عاصـمته، بعـد                  
  .)١٠٥(حصار لبغداد دام ثلاثة شهور

بعد فشل السلطان محمـد لحـصار بغـداد بـدى واضـحاً، تلاشـي الأطمـاع                 
، ويؤكـد   )١٠٦("وعرفت الأعاجم أنه لا مطمـع بعـدها في بغـداد          "السلجوقية في العراق،    

وانقطعـت بعـد ذلـك أطمـاع الـسلاطين الـسلجوقية عـن              "ذلك الحـسيني أيـضاً      
  .)١٠٧("بغداد
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وكـان  " الـسلطنة في بغـداد       كما عبر عامة بغداد عن ذلك، عنـدما بـوا دار          
. )١٠٨("فيها أموالاً كثيرة، وبـوا الأبـواب، والأخـشاب، وأخـذوا الأطيـار والغـزلان              

ويعد سماح الخليفة لعامة بغداد بنهب وتدمير دار السلطنة ببغـداد، إيـذاناً بنهايـة النفـوذ                 
  .السلجوقي في العراق، بتدمير أهم رمز لهم فيها

صار عن بغداد وعـاد إلى همـذان خـرج الخليفـة            بعد أن فك السلطان محمد الح     
ثم ركب يفتقد السور من أوله إلى آخره وعـاد مـن دجلـة يتفقـده، ثم                 "يتفقد سور بغداد    

عبر على الجانب الغربي، فنظر أثار الخـراب، ومـا أحـرق مـن الـدور، ثم عـاد مترلـه                     
  .)١٠٩("مسروراً، وأطلق للفقراء مالاً كثيراً

، ثم  )١١٠(العـراق وقـراه، فتوجـه إلى مدينـة أوانـا          وأخذ بعد ذلك يتفقد مدن      
، ثم عـاد سـنة      )١١١(قصر ر الملك، ورحـل بعـدها إلى البطـائح، ثم عـاد إلى بغـداد               

، وتوجه إلى الأنبار، وعبر الفـرات، ثم توجـه إلى واسـط، وتجـول               )م١١٥٨/هـ٥٥٣(
  .)١١٢(في أسواقها، ثم عاد إلى بغداد

االله قـد اسـتقل بـالعراق، ونجـح في إعـادة            وبذلك يكون الخليفة المقتفي لأمر      
النفوذ الزمني للخلافة، وما جولات الخليفة بنـواحي العـراق، مدنـه وقـراه إلا تأكيـداً                 

  .على تفرده في حكم العراق

 ـ٥٥٤(وبموت السلطان محمـد سـنة        ، ومـن قبلـه الـسلطان       )م١١٥٩/هـ
 ـ              )م١١٥٧/هـ٥٥٢(سنجر   ال ، يكون الخليفة قد تخلـص مـن أقـوى رجلـين مـن رج

  .)١١٣(السلاجقة في ذلك الوقت

وهـو أول مـن اسـتبد بـالعراق         :"يقول ابن الأثير واصـفاً المقتفـي لأمـر االله           
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول الديلم إلى الآن، وأول خليفـة تمكـن مـن الخلافـة                   
وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك علـى الخلفـاء مـن عهـد المنتـصر                  

ــاالله  ـــ٢٤٨-٢٤٧(ب ــاالله   ) م٨٦٢-٨٦١/ه ــضد ب ــون المعت -٢٨٩(إلى أن يك
  .)١١٤()م٩٠١-٨٩٢/هـ٢٩٧
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  :الخاتمـــة 
 ـ٢٤٧عانت الخلافة العباسـية منـذ سـنة          م، مـن تـسلط القـوى       ٨٦٢/هـ

المتغلبة عليها سواء كان ذلك من قبل القادة الأتراك أو فيمـا بعـد مـن نفـوذ البـويهيين                    
السلاجقة على الخلافـة، مرحلـة مهمـة نظـراً          وقد مثلت فترة تغلب     . وبعدهم السلاجقة 

لقيام السلاطين السلاجقة، بتجريد الخلفاء من كل مظـاهر سـيادم الزمنيـة، وجعلـوهم               
وعنـدما قـام بعـض      . حبيسين دار الخلافة، لا تتعدى صلاحيام سوى الأمـور الدينيـة          

ضـت محـاولام    الخلفاء بالدفاع عن مؤسسة الخلافة محاولين استعادة نفـوذهم الـزمني تعر           
للفشل، نظراً للقوة التي كان يتمتع ا السلاجقة، وكانت نتيجـة هـذه المحـاولات مقتـل                 

لمنـصب الخلافـة    خليفتين هما المسترشد، وابنه الراشد، وبوصول الخليفة المقتفـي لأمـراالله            
 ـ٥٣٠(سنة   ، بـدأت مرحلـة جديـدة في تـاريخ الخلافـة العباسـية، إذ               )م١١٣٥/هـ

حاً كـبيراً في الـتخلص مـن النفـوذ الـسلجوقي واسـتعادة نفوذهـا                حققت الخلافة نجا  
الزمني، وقد لعبت مجموعة من العوامل في نجاح الخلافـة في مـسعاها هـذا، وكـان علـى                   
رأس هذه العوامل وصول الوزير عون الدين بن هبيرة لمنـصب الـوزارة، وذلـك سنــة                 

اندة الخليفـة المقتفـي     ، فقد لعب هذا الـوزير دوراً أساسـياً في مـس           )م١١٤٩/هـ٥٤٤(
لأمر االله في استعادة النفوذ الزمني للخلافة والـتخلص مـن الـسيطرة الـسلجوقية علـى                 

ضنا للأدوار التي قام ا هذا الوزير، يتبين أنـه كـان يمثـل بحـق                افمن خلال استعر  . العراق
 وزير السيف والقلم، فقد نظم المؤسسة الإدارية للخلافة، كمـا قـاد الجيـوش، وحقـق في                

ذلك انتصارات عسكرية مهمة، إلى جانب استشاراته التي قـدمها للخليفـة، سـواء تلـك                
 ـ٥٤٣(المشورة التي أشار ا على الخليفة في حصار بغـداد سـنة              أو تلـك   ) م١١٤٨/هـ

 ـ٥٥٢(الإجراءات التي قام ا أثناء حصار بغداد سـنة           ، والـتي كـان لهـا       )م١١٥٧هـ
لمحاصـرين، إن هـذا النمـوذج مـن الـوزراء،           أبعد الأثر من إفشال الحصار وانـسحاب ا       

 ـ                   ةكان قد احتفى منذ اية العصر العباسـي الأول، بفعـل القـوى المتغلبـة علـى الخلاف
سواء كانوا القادة العسكريين أو البـهويهيين أو الـسلاجقة، وحـل محلـه كاتبـاً يـدير                  

  .شؤون الخليفة الخاصة
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، وحنكتـه، اسـتطاع أن      ونستطيع القول، أن الوزير ابن هبيرة بفـضل حكمتـه         
يعزز لدى الخليفة فكرة مقاومة النفوذ السجلوقي، من خـلال آرائـه الـصائبة، ومبادراتـه                
الجريئة في مختلف المواقف التي مرت ا الخلافة في صراعها هذا، فقـد تحمـل هـذا الـوزير                   
العبء الأكبر في هذا الصراع منذ أن وطأت قـدماه المؤسـسة الإداريـة للخلافـة، فقـد                  

اد جيوش الخلافة وحقق انتصارات مهمة فكـان أول جـيش يرسـله الخليفـة لتخلـيص                 ق
إحدى مدن العراق، وهي الحلة من سيطرة السلاجقة، كـان بقيـادة الـوزير ابـن هـبيرة                  

 ـ٥٤٧(سنة   ولكـن تجلـت حكمـة وحنكـة الـوزير ابـن هـبيرة في               ). م١١٥٢/هـ
 سـواء الإجـراءات     الإجراءات التي اتخـذها أثنـاء حـصار الـسلطان محمـد لبغـداد،             

العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، والتي كـان لهـا أبعـد الأثـر في هزيمـة المحاصـرين                 
  .وتراجعهم عن بغداد

وإدراكاً لأهمية الوزير ابن هبيرة فقد أبقاه الخليفة المـستنجد بـاالله الـذي خلـف                
 ـ٥٦٠(والدة المقتفي لأمر االله في منصب الوزارة حتى وفاتـه سـنة               وقـد   ،)م١١٧٠/هـ

يـة للخلافـة، فمـا أن شـغر         ارترك موت الوزير ابن هبيرة فراغاً كبيراً في المؤسـسة الإد          
هذا المنصب حتى بدأت المؤامرات والدسائس تحاك داخـل الإدارة الخلافيـة نظـراً لعـدم                

  )١١٥(. وجود شخصية قوية تسد الفراغ الذي تركه ابن هبيرة
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   والتعليقاتالهــوامش
غداد من أعمال الـدجيل، وكانـت تعـرف بـدور بـني أوقـر وقـد                 قرية من نواحي ب     )١(

يـاقوت الحمـوي، معجـم      . اشتهرت فيما بعد بدور الوزير عون الدين يحيى بـن هـبيرة           
؛ القـزويني، آثـار الـبلاد وأخبـار         ٤٨١، ص   ٢ج، ت  .د، بيروت، دار صادر  البلدان ، 

  .٣٦٧، ص ١٩٦٠، بيروت، العباد ، دار صادر

، بـيروت ، ابـن الأثـير، الكامـل في التـاريخ، دار الكتـاب العـربي             : انظر ترجمته في      )٢(
؛ ابن الدبيثي، المستفاد مـن ذيـل تـاريخ بغـداد، أو المختـصر               ٩٣، ص   ٩م، ج ١٩٨٦

القـزويني، آثـار الـبلاد، ص       . بغـداد ،مطبعة المعارف ، المحتاج إليه؛ تحقيق مصطفى جواد    
دار ،، تحقيـق احـسان عبـاس   ؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان    ٣٦٧

ــادر ــيروت،ص ــري في الآداب  ٢٤٤-٢٣٠ص ، ١٩٧٧،ب ــي، الفخ ــن الطقطق ؛ اب
 ، ص   ١٩٦٠،بـيروت ،دار بـيروت  ، دار صـادر  ،السلطانية أو تاريخ الـدول الإسـلامية      

؛ ابــن الفوطـــي، تلخــيص مجمـــع الآداب في معجـــم الألـــقاب، ٣١٥-٣١٢
، ٤ج، ١٩٦٧-١٩٦٣،دمـشق ،يوزارة الثقافـة والارشـاد القـوم      ،تحقيق مصطفى جواد  

ــاؤوط ومحمــد  ٩٨٩، ص ٢ق ــق شــعيب الارن ــذهبي، ســير أعــلام النبلاء،تحقي ؛ ال
ــسوسي ــات    ٤٣٢-٤٢٦، ص ٢٠ج، العرق ــى طبق ــذيل عل ــب، ال ــن رج ؛ اب

؛ ابـن   ٢٨٩-٢٥٠، ص   ١ج، مطبعـة الـسنة المحمديـة     ،الحنابلة،تحقيق محمد حامد الفقي   
لمكتـب التجـاري للطباعـة      العماد الحنبلي، شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، ا            

 .١٩٧-١٩١، ص ٤ج، ت.د،بـــــــــيروت ،والتـــــــــشر
Mason,Herbert.(١٩٧٢).Two Statesmen of Mediaeval 
Islam,”Vizir Ibn Hubayra(٥٦٠-٤٩٩AH\١١٦٥-١١٠٥AD) And 
Caliph an-Nasir li Din Allah”٦٢٢-٥٥٣AH\١١٥٨-

١٢٢٥AD”Mouton.TheHague.Paris,pp٦٦-١٣ 

 ـ    )٣ ( ؛ ابـن رجـب، الـذيل علـى طبقـات           ٢٣١، ص   ٦ات الأعيـان، ج   ابن خلكان، وفي
، ص ٣، ق٤؛ ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب، ج٢٥١، ص ١الحنابلــة، ج

١٩١. Mason,Herbert.(١٩٧٢).Two Statesmen of Mediaeval 
Islam,”,p٣٠-٢٥  
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؛ ابـن خلكـان، وفيـات       ١٩٧، ص   ٢١ابن الدبيثي، المستفاد من ذيل تاريخ بغـداد، ج           )٤(
ــان، ج ــع الآداب، ج ٢٣١، ص ٦الأعي ــيص مجم ــوطي، تلخ ــن الف ، ص ٢، ق ٤؛ اب

؛  ابـن العمـاد   ١٩١، ص١؛ ؛ ابن رجـب، الـذيل علـى طبقـات الحنابلـة، ج             ٩٨٩
ــذهب، ج  ــذرات ال ــي، ش  Two.(١٩٧٢).Mason,Herbert .١٩١، ص ٤الحنبل

Statesmen of Mediaeval Islam,”,p٣٠-٢٥  

؛ ابـن الـدبيثي، المـستفـاد مـن         ٢٥٢، ص   ١ابلة، ج ابن رجب، الذيل على طبقات الحن        )٥(
  .١٩٧، ص ٢١ذيــل تاريخ بغداد، ج

  .١٩١، ص ٤ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ج   )٦(

  .٤٢٦، ص ٢٠الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج   )٧(

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والامم، دراسة وتحقيق محمـد عطـا ومـصطفى عبـد                    )٨(
، ٦؛ ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان، ج         ١٦٦، ص   ١٨ج ،راجعه نعيم زرزور     ،ر  القاد
  .٣١٢؛ ابن الطقطقي، الفخري، ص ٢٣١ص 

أعـادة طبعـه دار الافـاق       ،مـصر ،البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق،مطبعة الموسـوعات         )٩(
ــدة ــيروت، الجدي ــواريخ ٢٠٤ص، ١٩٨٧،ب ــدة الت ــة (؛ الحــسيني، زب ــار الدول أخب

تحقيــق محمــد نــور ، ٢ط،١٩٣٣،لاهــور، حيح محمــد اقبــال،تــص١ط)الــسلجوقية
  .٢٢٦ص ، مطبعة دار اقرأ،الدين

، ص  ٦؛ ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان، ج         ٧١، ص   ١٨ابن الجـوزي، المنـتظم، ج        )١٠(
؛ ابـن رجـب، الـذيل علـى طبقـات           ٤٢٦، ص   ٢٠؛ الذهبــي، سيــر، ج    ٢٣٣

بغـداد،تحقيق مـصطفى    ؛ الديماطي، المستفاد مـن ذيـل تـاريخ          ٢٥١، ص   ١الحنابلة، ج 
  .١٩٧ص ، ١٩٩٤بيروت، دار الكتب العلمية،عبد القادر عطا

ــق    )١١( ــراج الملوك،تحقي ــي، س ــاتي،الطرطوش ــر البي ــب  ،جعف ــريس للكت ــاض ال ري
  .٢٢٤ ص ١٩٩٠،م.د،والنشر

  .٢٣٣-٢٣٢، ص ٦ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج   )١٢(



 ٣٣٧             معن المقابلة.  د- لافة العباسيةالوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخ              

، ٨ الأثـير، الكامـل، ج     ؛ ابـن  ٢٩٠،  ٢٤٣،  ٢٢٤، ص   ١٥ابن الجـوزي، المنـتظم، ج        )١٣(
 ـ٥٩٠-٢٤٧(؛ ؛ الزهراني، نفوذ السلاجقة الـسياسي في الدولـة العباسـية           ٣٧ص    )هـ

  .٢٠، ص ١٩٨٣،بيروت، مؤسسة الرسالة

دار الكتـب   ،الشيرازي، سيرة المؤيد في الدين داعي الـدعاة،تحقيق محمـد كامـل حـسن                )١٤(
  .١٣٧-١٣٦، ٦٤، ٥٦، ٥٥ن ٤٣ص ، ١٩٤٩،القاهرة،المصرية

ابن خلدون، المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر والعجـم ومـن عاصـرهم مـن ذوي                    )١٥(
 ـ     ،السلطان الاكبر  ارس خليـل شـحادة،مراجعة سـهيل       ضبط ووضـع الحواشـي والفه

؛ وانظر الـذهبي، تـاريخ الإسـلام ووفيـات          ٢٥٩، ص   ٣ج، بيروت،دار الفككر  ،زكار
حواشـي سـنة    ، بـيروت ، ب العـربي  دار الكتـا  ،المشاهير والاعلام، تحقيق عمر التدمري    

، ١٩٧٢،القـاهرة ، ، أحمد، الخلافة والدولـة في العـصر العباسـي،مكتبة الـشباب           ٤٤٩
  .٢٠٠ص 

  .٨٣، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج   )١٦(

حديثه عانة، بلده مشهورة من أعمال الجزيـرة، بـين الرقـة وهيـت وتقـع علـى ـر                       )١٧(
  .٧٢، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. الفرات

  .ابن الأثير، الكامل، ج  ، ص    )١٨(

المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفـاطميين الخلفـا،حقق الجـزء الاول جمـال الـدين                   )١٩(
ــشيال ــاهرة، ال ــي   .١٩٦٧،الق ــد حلم ــث محم ــاني و الثال ــوء الث ــق الج ، حق
ــاهرة ــر ٢٥٣، ص ٢ج ،١٩٧٢،١٩٧١،الق ــلام،  : ؛ وانظ ــاريخ الإس ــذهبي، ت ال
  .٣٢، ص ٤٥٠نة حوادث س

خزانة الروؤس، كانت في دار الخلاقة العباسية ببغـداد، وضـعت ـا رؤوس الخـارجين                   )٢٠(
على الخلافة بعد أن تنظف وتوضع في اصفاط من الـبردى والخيـزران، ميخائيـل عـواد،                 

، ص  ٤٨٦ع  ، ١٩٤٢،خزانة الرؤوس، مجلـة الرسـالة،جامعة بغـداد الـسنة العاشـرة           
١٠٦٦.  
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؛ ٤٠٣، ص   ٩ج، ت.د،بـيروت ،بغدادي، تاريخ بغـداد،دار الكتـاب العـربي       الخطيب ال   )٢١(
المعهـد الهولنـدي    ،قاسـم الـسامرائي   ،ابن العمراني، الأنبـاء في تـاريخ الخلفـاء،تحقيق        

؛ ابـن الجـوزي، المنـتظم،       ١٩٧  ص    ١٩٧٠،لايـدن ، للاثارالمصرية والبحوث العربيـة   
ــل، ج ٥١-٥٠، ص ١٦ج ــير، الكام ــن الأث ــ٨٦-٨٥، ص ٨؛ اب ــداء، ؛ أب و الف

، ٢ت ج .د،بـيروت ،المختصر في أخبار البشر المعـروف بتـاريخ أبي الفـداء،دار المعرفـة            
  .١٧٨-١٧٧ص 

انظـر المقابلـة، إحيـاء    . عن علاقة السلاطين السلاجقة بالخلافة العباسية في هـذه الفتـرة            )٢٢(
ــنة   ــن س ــية، م ــة العباس ــوراه ٦٢٢-٥٣٠الخلاف ــالة دكت ـــ، رس ــة ، ه الجامع

  . وما بعدها٣١ص ، ١٩٩٩،الاردنية

-١٦٤، ص ٨؛ ابــن الأثــير، الكامــل، ج٣٠٠، ص ١٦ابــن الجــوزي، المنــتظم، ج   )٢٣(
  .٨١؛ البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص ١٦٥

الخليفـة المـسترشد بـاالله      ، الألوسـي : انظـر   . عن صراع المسترشد باالله مع الـسلاجقة         )٢٤(
ــتاذ ــي،مجلة الاس ــداد،العباس ــاء ، مق٥١٤-٤٩٥ ص ص ١٩٧٨ ١م، بغ ــة، إحي ابل

  .٧٠-٤٧الخلافة العباسية، ص 

  .٣٠٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٢٥(

دار الكتـب   ، ابن الأثير، البـاهر في الدولـة الأتابكيـة،تحقيق عبـد القـادر طليمـات                 )٢٦(
  .٥١ص ، ١٩٦٣،القاهرة،الحديثة

، العلميـة دار الكتـب    ،ابن كثير، البداية والنهايـة،تحقيق أحمـد أبـو ملجـم وأخـرون               )٢٧(
  .٢٤٤، ص ١٢، ج٦م، ١٩٩٢،بيروت

نـسخة  ،ابن حمدون، التـذكرة الحمدونية،مكتبـة أحمـد الثالـث         : عن موت الراشد انظر        )٢٨(
ب؛ ابـن الجـوزي،     ١٧٧ق  ، ٦٠٩رقـم ،مصورة في مركز الوثـائق بالجامعـة الاردنيـة        

ــتظم، ج ــل، ج ٣٣٢، ٣٢١، ص ١٧المن ــير، الكام ــن الأث ــن ٣٦١، ص ٨؛ اب ؛ اب
 ١٩٠٨،بـيروت ،مكبعـة الابـاء اليـسوعيين     ،يل تاريخ دمشق،نشر امـدورز    القلانسي، ذ 

  .٢٥٩ص 
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وزارة الثقافـة والارشـاد     ، تحقيـق عبـد الطيـف عـوض       ، الفارقي، تـاريخ الفـارقي       )٢٩(
؛ ابـن واصـل، مفـرج الكـروب في أخبـار بـني              ٢٥١ ص   ١٩٥٩،القـاهرة ،القومي

  .٦٣، ص ١ ج١٩٥٣،القاهرة، ن.د،أيوب،تحقيق جمال الدين الشيال

  .٢٥١الفارقي، ص   )٣٠(

  .٤٠٢، ص ٢٠الذهبي، سير، ج: ؛ وانظر ٣١٤، ص ١٧ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٣١(

، ص  ٩؛ وانظـر ابـن الأثـير، الكامـل، ج         ٦٥-٦٤، ص   ١٨ابن الجوزي، المنـتظم، ج       )٣٢(
؛ ابن الكازروني، مختـصر التـاريخ مـن اول الزمـان الى منتـهى دولـة بـني                   ٢٢-٢١

، الحـسيني، زبـدة     ٢٣٠ص  ، بغـداد ، مطبعـة الحكومـة   ، ى جواد العباس، تحقيق مصطف  
  .٢٠٥؛ البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص ٢٢٧-٢٢٦التواريخ، ص 

، ص  ٩ابـن الأثـير، الكامـل، ج      : ؛ وانظـر    ٦٠-٦٤، ص   ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج      )٣٣(
؛ البنـداري، تـاريخ آل سـلجوق،        ٣٠١ح ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمـشق، ص         ٢١
  .٢٠٤ص 

  . ١٦٦ص،١٨ج، المنتظم، ابن الجوزي    )٣٤(

  .٣٠٢ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص    )٣٥(

  .٦٥، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٣٦(

  .نفس المصدر والجزء والصفحة   )٣٧(

  .٢٠٤البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص   )٣٨(

  .٦٥، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٣٩(

  .٢٢٦؛ الحسيني، زبدة التواريخ، ص ٦٦-٦٥، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٤٠(

؛ ٢٢-٢١، ص   ٩؛ ابـن الأثـير، الكامـل، ج       ٦٥، ص   ١٨ابن الجـوزي، المنـتظم، ج        )٤١(
  .٢٠٥-٢٠٤البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص 

  .٦٥، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٤٢(
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  .٢٥، ص ٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٧١، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج  )٤٣(

ابـن الجــوزي،    : انظــر   . ، وعن السلطان مـسعود    ٣١، ص   ٩ابن الأثير، الكامل، ج      )٤٤(
؛ الرواندي، راحة الصدور وأيـة الـسرور في تـاريخ الدولـة             ٨٨، ص   ١٨المنتظـم، ج 

ص ، ١٩٦٠،م.د،دار القلـم  ،السلجوقية، نقلـه للعربيـة ابـراهيم الـشواربي وأخـرون          
ــواريخ، ص ٣٥٨-٣٢٥ ــدة الت ــاريخ آل ٢٣٥-٢٠٧؛ الحــسيني، زب ــداري، ت ؛ البن

، ؛ ابن العبري، تاريخ مختـصر الـدول، المطبعـة الكاثوليكيـة           ٢٠٩-٢٠٨سلجوق، ص   
  .٢٠٨ص ، ت.بيروت د

  .٢١٦البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٤٥(

أنـه لمـا تطـاول علـى        : "حول موت السلطان مسعود، ذكر ابن هبيرة في كتابه الإفصاح              )٤٦(
عود وأسأوا الأدب ولم يكـن اـاهرة بالمحاربـة اتفـق الـرأي      الخليفة المقتفي أصحاب مس 

 والخليفـة سـراً كـل في        -ابـن هـبيرة   –الدعاء على مسعود بن محمد شهراً، فابتدأ هو         
موضعه يدعو سحر من ليلة تـسع وعـشرين مـن جمـادى الأول سـنة سـبع وأربعـين              

دى الآخـرة   واستمر الأمر كل ليلة فلما كان ليلة تـسع وعـشرين مـن جمـا              . وخمسمائة
 وماً وما نقـص يومـاً، ووصـل القـصاد         كان موت مسعود على سريره لم يزد عن الشهر ي         

بذلك من همذان إلى بغداد في ستة أيام فأزال االله يده ويـد أتباعـه عـن العـراق وأورثنـا             
أبو شامة، الروضتين في أخبار الـدولتين النوريـة والـصلاحية تحقيـق             ". أرضهم وديارهم 

، المؤسسةالمـصرية العامـة للتـأليف والنـشر       ، ةمحمد مـصطفى زيـادة    محمد أحمد، مراجع  
  .٢٢٣، ص ١ج، ١٩٦٢\١٩٥٦،القاهرة

  .٢٤١الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٤٧(

  .١٥٦؛ أمين، تاريخ العراق، ص ٨٤، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج  )٤٨(

 ـ             )٤٩( ه إلى الـشام بعـد     الأمير منكوبرس المسترشدي، أحد أمراء الخليفة المـسترشد بـاالله توج
مقتل الخليفـة المسترشد باالله وشـارك في جهـاد الـصليبيين في الـشام، وقـد أبلـي في                   
ذلك بلاًْ حسناً، تزوج بنت صاحب دمشق معين الدين انر، ولمـا خلـص العـراق للإمـام                  
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المقتفي لأمر االله استدعاه من دمشق، وفوض إليه ولاية البـصرة، وكـان خـبيراً بترتيـب                 
  .٢٤٥ب الحرب؛ الحسيني، زبدة التواريخ، ص الجيوش وأسبا

  ٢٤٥الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٥٠(
  .٢١٧البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٥١(
  .٨٤، ص ١٨؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٩٢، ق ١٢ابن حمدون، التذكرة، ج   )٥٢(
  .٢١٧البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٥٣(
؛ الجـالودي، تطـور الـسلطنة وعلاقتـها بالخلافـة       ٨٤ص  ،  ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج      )٥٤(

ص ، ١٩٩٦،العباسية خلال العـصر الـسلجوقي، رسـالة دكتـوراه الجامعـة الاردنيـة             
١٣٢.  

  .٢٤٢؛ الحسيني، زبدة التواريخ، ص ٨٥-٨٤، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٥٥(
  .٨٥، ص ١٨ابن الجوزي، ج   )٥٦(
  .٩٠المصدر السابق، ص    )٥٧(
  ٢١٧-٢١٦لبنداري، تاريخ آل سلجوق، ص ا   )٥٨(
  .٢١٧-٢١٦المصدر السابق، ص    )٥٩(
  ٢١٧-٢١٦البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٦٠(
  .١٥٦؛ أمين، تاريخ العراق، ص ٢١٨-٢١٧البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٦١(
البنـداري، تـاريخ آل سـلجوق، ص        : ؛ وانظـر  ٨٤، ص   ١٨ابن الجوزي، المنـتظم، ج       )٦٢(

؛ القلقشندي، مآثر الأنافة في معـالم الخلافـة، تحقيـق عبـد الـستار أحمـد                 ٢١٢-٢٠٩
  .٣٨-٣٧، ص ٢ ج١٩٦٤،وزارة الارشاد، الكويت،فرج

  .٢٤٣الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٦٣(
  .٩٦، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٦٤(
 فيهـا قـرى     الغراف، ر كبير تحت واسط بينها وبين البصرة، على هـذا النـهر كـورة                )٦٥(

  .١٩٠، ص ٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. كثيرة وهي بطائح
  .٢١٨البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص : ؛ انظر ٢٤٤الحسيني، زبدة التواريخ، ج  )٦٦(
  .٢٤٥زبدة التواريخ، ص ، حسيني) ٦٧(
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يـاقوت  . بكمزا أو بجمزا، قرية تقع على طريق خراسان وتبعد عن بعقوبـا نحـو فرسـخين                 )٦٨(
  .٢٧٥، ٣٤٠، ص ١لحموي، معجم البلدان، جا

  .٢٥الأحزاب، آية   )٦٩(

-٢٤٥؛ الحـسيني، زبـدة التـواريخ، ص         ٩٧-٩٦، ص   ١٨ابن الجوزي، المنـتظم، ج       )٧٠(
 ـ      ٤٥-٤٤، ص   ٩؛ ابن الأثير، الكامـل، ج     ٢٤٦ ،  وقـ؛ البنـداري، تـاريخ آل سلج

  ٢٢٠-٢١٨ص 

  .٢٢٠البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص   )٧١(

  .٢٢١ السابق، ص المصدر   )٧٢(

  .٩٧، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٧٣(

  .٩٧، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )٧٤(

  .٩٧المصدر السابق، ص    )٧٥(

  .٩٧المصدر السابق، ص    )٧٦(

؛ ١٠٢، ص   ١٨ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج      : ؛ وانظـر  ٤٨، ص   ٩ابن الأثير، الكامل، ج      )٧٧(
، مـصر ،مطبغـة الـسعادة   ،  النهـضة المـصرية    حسنين، سلاجقة ايران والعراق، مكتبـة     

  ١٤٢ص ، ١٩٧٠

، دار الكتـب العلميـة    ، الذهبي، العـبر في خـبر مـن عـبر، تحقيـق محمـد زغلـول                  )٧٨(
  .١٣، ص ٣ج، ١٩٨٥،بيروت

  .٢٢٢البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٧٩(

  .٢٥٣الحسيني، زبدة التواريخ، ص   )٨٠(

، ص  ١٧ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج      : وانظـر   ؛  ٤٩-٤٨، ص   ٩ابن الأثير، الكامل، ج      )٨١(
١٠٦.  

يـاقوت الحمـــوي،    . حلوان، تقع في آخر حدود السواد مما يلي الجبـال مـن بغـداد                )٨٢(
  .٢٩٠، ص ٢معجم البلــدان، ج
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؛ ٤٨، ص   ٩؛ ابـن الأثـير، الكامـل، ج       ١٠٧-١٠٦، ص   ١٨ابن الجوزي، المنـتظم، ج       )٨٣(
 ــ، تـاريخ آل س     نـداري ؛ الب ٢٥٥-٢٥٣الحسيني، زبـدة التـواريخ، ص        ،  وقـلج

؛ الجـالودي، تطـور الـسلطنة،       ٢٤٨-٣٨١؛ الرواندي، راحة الـصدور، ص       ٢٢٢ص  
  .١٣٢ص 

  .٥١، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج   )٨٤(

  .٢٢٨البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص   )٨٥(

  .٢٤٧الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٨٦(

  .٥١، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج   )٨٧(

  .١١٣، ص ١٨الجوزي، المنتظم، جابن    )٨٨(

  .١١١، ص ١٨المصدر السابق، ج   )٨٩(

  .١٤١، ص ٣ابن خلدون، العبر، ج: ؛ وانظر ٢٤٧الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٩٠(

ابـن واصـل، مفـرج الكـروب،        : ؛ وانظـر    ٢٣٢البنداري، تاريخ آل سـلجوق، ص          )٩١(
  .١٣٢، ص ١ج

أمين، تـاريخ العـراق في العـصر الـسلجوقي،          ؛  ١١٢، ص   ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج      )٩٢(
  .٦٥٢ص ، ١٩٦٥،بغداد، مطبعة الارشاد

  .١١٧، ص ١٨المصدر السابق، ج   )٩٣(

  .٥١، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج   )٩٤(

  .٥٢؛ الزهراني، نفوذ السلاجقة، ص ٢٣١البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )٩٥(

  .٢٤٨الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )٩٦(

  .٢٤٨صدر السابق، ص الم   )٩٧(

  .٢٤٨المصدر السابق، ص    )٩٨(

  .٢٤٨المصدر السابق، ص    )٩٩(

  .١١٧، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )١٠٠(
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  .٥٢-٥١، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج: ؛ وانظر١١٥، ص ١٨ابن الجوزي، ج   )١٠١(

 ـ      )١٠٢( ، ٢جأبـو الفـداء، المختـصر،       : ؛ وانظـر  ٢٣٣لجوق، ص   ـالبنداري، تاريخ آل س
  .٣٠ص 

  .١١٧، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )١٠٣(

  .١١٧، ص ١٨البنداري، تاريخ آل سلجوق، ج   )١٠٤(

 ـ      )١٠٥( ، ٩، ج  ، الكامـل   ؛ ابـن الأثـير    ١١٨-١١٧، ص   ١٨، ج  مـابن الجـوزي، المنتظ
؛ الحـسيني، زبـدة التـواريخ،       ٢٣٤؛ البنداري، تاريخ آل سـلجوق، ص        ٥٤-٥١ص  
؛ ابــن العــبري، تــاريخ ٢٨٥-٢٤٨لــصـدور، ص ؛ الروانــدي، راحــة ا٢٥٣ص 

  .١٦-١٥، ص ٣؛ ابن خلدون، العبر، ج١٧٣الزمان، ص 

  .٢٣٥البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص    )١٠٦(

  .٢٥٣الحسيني، زبدة التواريخ، ص    )١٠٧(

البنـداري، تـاريخ آل سـلجوق،     : ؛ وانظـر    ١١٧، ص   ١٨ابن الجوزي، المنـتظم، ج       )١٠٨(
  .٢٣٤ص 

  .٤١٠، ص ٢الذهبي، سير، ج: ؛ وانظر١١٨، ص ١٨وزي، المنتظم، جابن الج   )١٠٩(

بلدة من نواحي دجيل بغداد، بينها وبـين بغـداد عـشرة فراسـخ، مـن جهـة                  : أوانا   )١١٠(
  .٤٥٠، ص ١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. تكريت

  .١١٨، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )١١١(

  .١٣٤، ص ١٨المصدر السابق، ج   )١١٢(

  .١٣٧، ص ١١٨، ص ١٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   )١١٣(

  .٦٨، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج )١١٤(

  . وما بعدها١٢٠مقابلة، إحياء الخلافة العباسية، ص : عن هذه الفترة انظر   )١١٥(
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  المصـادر والمراجع
  :المصادر المخطوطة

  ):م١١٦٦/هـ٥٦٢ت(ابن حمدون، محمد بن الحسن 

، مكتبة أحمد الثالث، نسخة مصورة في مركز الوثائق بالجامعة الأردنية، رقم            التذكرة الحمدونية    -١
٦٠٩.  

  :المصادر المطبوعة

  ):م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 

  .١٩٦٨، ٦ أجزاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٩الكامل في التاريخ،   -٢

 أحمد طليمات، دار الكتب الحديثـة، القـاهرة،         رق عبد القاد  الباهر في الدولة الأتابكية، تحقي      -٣
  .١٩٦٣، ١ط

  ):م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(البنداري، أبو الفتح علي بن محمد 

تاريخ دولة آل سلجوق، مطبعة الموسوعات، مصر، أعادة طبعه، دار الآفاق الجديدة، بيروت،               -٤
١٩٨٧.  

  ):م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد 

جزء، دراسة وتحقيق محمد عبـدالقادر عطـا، مـصطفى          ١٨المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،        -٥
  .م١٩٩٥، ٢عبدالقادر، راجعه وصححه، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  ):م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(الحسيني، صدرالدين أبوالحسن بن ناصر 

، ٢م، ط ١٩٣٣ح محمد إقبال، لاهور،     ، تصحي ١، ط )أخبار الدولة السلجوقية  (زبدة التواريخ     -٦
  .١٩٨٥تحقيق محمد نور الدين، بيروت، مطبعة دار اقرأ للنشر والتوزيع، 

  ):م١٠٧٠-٤٦٣ت (الخطيب البغدادي، الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 

  ).ت.د( جزء، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤تاريخ بغداد،   -٧
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  ):م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،                -٨
سهيل زكار، دارالفكر، بيروت،    : ضبط ووضع الحواشي والفهارس، خليل شحادة، مراجعة        

  .١٩٨١، ١ط

  ) :م١٢٨٢/هـ٦٨١ت (ابن خلكان، شمس الدين، أبو العباس أحمد بن أحمد 

 أجزاء، تحقيق إحسان عبـاس، دار صـادر، بـيروت،           ٨ن وأنباء أبناء الزمان،     وفيات الأعيا   -٩
١٩٧٧.  

  ):م١٢٤٢/هـ٦٤٠ت (ابن الدبيثي، محمد بن سعيد 

  .١٩٥١المختصر المحتاج إليه، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة المعارف، بغداد،   -١٠

  ):م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (الدمياطي، أحمد بن أيبك الحسامي 

تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بـيروت،           المستفاد من ذيل      -١١
١٩٩٤.  

  ):م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبدالسلام التدمري، دارالكتاب العربي،            -١٢
  .١٩٩٦، ٢بيروت، ط

ق شعيب الأرناؤوط، ومحمد العرقسوسي مؤسسة الرسالة، بـيروت،         سير أعلام النبلاء، تحقي     -١٣
١٩٨٤.  

  .م١٩٨٥العبر في خبر من عبر، تحقيق محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،   -١٤

  ):م١٢٠٤/هـ٦٠١ت (الرواندي، محمد بن علي بن سليمان 

ية إبراهيم الـشواربي،    راحة الصدور وأية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، نقله إلى العرب            -١٥
  .١٩٦٠وعبدالمنعم حسنين، وفؤاد الصياد، دار القلم، 

  ):م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت(ابن رجب الحنبلي عبدالرحمن بن أحمد 
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ذيل طبقات الحنابلة، جزءان، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة الـسنة المحمديـة، القـاهرة،                 -١٦
  .م١٩٥٢

  ):م١٢٦٦/هـ٦٦٢ت (قدسي أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل الم

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق محمد حلمي أحمـد، مراجعـة محمـد                 -١٧
  .١٩٥٦/١٩٦٢مصطفى زيادة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  ):م١٠٧٧/هـ٤٧٠ت (الشيرازي، المؤيد في الدين هبة االله، داعي الدعاة 

سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة، تحقيق محمد كامل حسن، دار الكتب المصرية، القـاهرة،                 -١٨
  .م١٩٤٩

  ):م١١٢٦/هـ٥٢٠ت (الطرطوشي، محمد بن الوليد بن محمد الفهري 

  .م١٩٩٠م، .سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، رياض الريس للكتب والنشر، د  -١٩

  ):م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(ابن الطقطقي، محمد بن علي 

الفخري في الآداب السلطانية أو تاريخ الدول الإسلامية، دار صادر، دار بيروت، بـيروت،                -٢٠
  .م١٩٦٠

  ):م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت (ابن العبري، أبو الفرج غريغورس الملطي 

  .م١٩٨٦تاريخ الزمان، نقله إلى العربية اسحاق ارمله، دار المشرق،   -٢١

  .ت.د،بيروت،وليكية تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاث-٢٢

  ) :م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(العماد الحنبلي، أبو الفرج عبدالحي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت،                -٢٣
  ).ت.د(

  )م١١٨٤/هـ٥٨٠ت(ابن العمراني، محمد بن علي 

 الهولندي للآثار المـصرية والبحـوث       الأنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم السامرائي، المعهد         -٢٤
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  .١٩٧٠العربية، لايدن، 

  ):م١١٨٤/هـ٥٨٠ت(ابن الفارقي، أحمد بن يوسف 

  .م١٩٥٩تاريخ الفارقي، تحقيق عبداللطيف عوض، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة،   -٢٥

  ) :م١٢٣١/هـ٧٣٢ت(أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل 

 أجـزاء، دار المعرفـة، بـيروت        ٤م،  ٢شر المعروف بتاريخ أبي الفداء،      المختصر في أخبار الب     -٢٦
  ).ت.د(

، تحقيق مـصطفى جـواد، وزارة   ٤-١، ق ٤تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، جزء        -٢٧
  .١٩٦٧-١٩٦٣الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 

  ):م١٢٨٣/هـ٦٨٠ت (القزويني، زكريا بن محمد بن محمد 

  .م١٩٦٠ار العباد، دار صادر، بيروت، آثار البلاد وأخب  -٢٨

  ):م١١٦٠/هـ٥٥٥ت (ابن القلانسي، أبو يعلي حمزة بن أسد 

تاريخ أبى يعلي المعروف بذيل تاريخ دمشق، نشر امدورز، مطبعة الآباء اليسوعيين، بـيروت،                -٢٩
  .م١٩٠٨

  ):م١٤١٨/هـ٨٢١ت (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي 

 أجزاء، تحقيق عبدالستار أحمـد، فـراج، الكويـت، وزارة           ٣ الخلافة،   مآثر الإنافة في معالم     -٣٠
  .م١٩٦٤الإرشاد، 

  ):م١٢٩٧/هـ٦٩٧ت(ابن الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد البغدادي 

مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس، تحقيق مـصطفى جـواد، مطعبـة                   -٣١
  .م١٩٧٠الحكومة، بغداد، 

  ):م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت ( أبو الفداء الحافظ ابن كثير،

 مجلدات، تحقيق أحمد أبو ملحم، وعلي نجيب عطـوي، وفـؤاد الـسيد،              ٨البداية والنهاية،     -٣٢



 ٣٤٩             معن المقابلة.  د- لافة العباسيةالوزير عون الدين بن هبيرة ودوره في مساندة الخ              

  .م١٩٩٢ومهدي ناصر الدين، وعلي عبدالستار، دار الكتب العلمية، دار الفكر، بيروت، 

  ):م١٢٩٧/هـ٦٩٧ت (ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم 

  .م١٩٥٣الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، مفرج  -٣٣

  ):م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت (ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداالله 

  ).ت.د( أجزاء، دار صادر، بيروت، ٥معجم البلدان،  -٣٤

  :عالمراجــــ
  :أحمد ، محمد حلمي

  .١٩٧٢، ٢قاهرة، طالخلافة والدولة في العصر العباسي، مكتبة الشباب، ال -١

  :أمين، حسين 

  .م١٩٦٥تاريخ العراق في العصر السلجوقي، مطبعة الإرشاد، بغداد،  -٢

  :الجالودي، عليان

-١٠٥٥/هـ٥٩٠-٤٤٧(تطور السلطنة وعلاقتها بالخلافة العباسية خلال العصر السلجوقي            -٣
الأردنيـة، كليـة    رسالة دكتوراه غير منشورة، إشراف عبدالعزيز الدوري، الجامعة         ) م١٩٩٣

  .١٩٩٦الدراسات العليا، 

  :حسنين، عبدالمنعم

  .م١٩٧٠سلاجقة إيران والعراق، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة السعادة، مصر،  -٤

  :الزاهراني، محمد مسفر

، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    )هـ٥٩٠-٢٤٧(نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية        -٥
١٩٨٣.  

  :مقابلة، معن 

، رسالة دكتوراه غير منشورة،     )م١٢٢٥-١١٣٥/هـ٦٢٢-٥٣٠(إحياء الخلافة العباسية من      -٦



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٣٥٠

  .م١٩٩٩ه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، ـإشراف صالح حمارن

 ٧- Mason,Herbert.(١٩٧٢).Two Statesmen of Mediaeval Islam,”Vizir Ibn 
Hubayra(٥٦٠-٤٩٩AH\١١٦٥-١١٠٥AD) And Caliph an-Nasir li Din 
Allah”٦٢٢-٥٥٣AH\١٢٢٥-١١٥٨AD”Mouton. TheHague. Paris. 

  :المقالات العربية 
  :الألوسي، عادل محي الدين

  .٥١٤-٤٩٥، ص ص ١٩٧٨، ١الخليفة المسترشد باالله العباسي، مجلة الأستاذ، بغداد، م -١

  : ، عواد ميخائيل

م، ١٩٤٢، السنة العاشرة،    ٤٨٩/٤٩١ة، جامعة بغداد، ع     ــالـخزانة الرؤوس، مجلة الرس    -٢
  .١١٠٨-١١٠٦، ص ١٩٦٨-١٠٦٦ص 
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